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مقدمة المحقق ۷ 


الحمد لله الذي ple‏ بالقلم» ple‏ الإنسان ما لم يعلم» نشكره سبحانه 
وتعالى على ما ألهمناء ونسأله التوفيق للعمل los‏ علمناء فإن الخير لا يُذرك 
إلا بتوفيقه ومعونته» ومن يضلل الله من خليقته فلا هادي cal‏ وصلى الله 
على محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» 
وعلى من اتبع النور الذي أَنّزِل معه إلى يوم الدين. 


وبعد : 
off‏ الله سبحانه ar‏ للعلوم محلين: 

أحدهما: القلوب» والآخر الكتب المدونة» فمن ¿E‏ سمعاً واعياًء 
«mb Ly,‏ فذاك الذي علت درجته cokes‏ في العلم منزلته» ومن عجز 
عن الحفظ قلبّه فخط علمه candy‏ كان ذلك تقييداً منه له؛ إذ كتابه عنده 
Jal‏ من قلبه» لما يعرض للقلوب من النسيان. 

ثم إني أوصي نفسي وكل طالب علم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد 
النفس على العمل بموجبه» فإن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس I‏ عالماً 
من لم يكن بعلمه Male‏ 

وقيل: العلم والد والعمل مولودء والعلم مع العمل» والرواية مع 
الدراية» فلا تأنس بالعمل ما Ei‏ مستوحشاً من العلم» ولا تأنس بالعلم ما 
كنت مقصّراً في العمل» ولكن اجمع بينهماء وإن قل نصيبك منهماء وما 


A‏ مقدمة المحقق 


شيء أضعف من Ale‏ ترك الناس علمه لفساد طريقته» وجاهل أخذ الناس 
بجهله لنظرهم إلى عبادته» والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في 
العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة» py‏ على عبده النعمة. 

قال بعض الحكماء: العلم خادم e el‏ والعمل غاية العلم» فلولا 
العمل لم يُطْلّب cle‏ ولولا العلم لم A‏ عمل» ولأن أدع الحق Mer‏ 
به os col‏ من أن أدعه زهداً فيه. 

وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي» 
والرضى بالميسور» وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل 
جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجَشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع 
الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بهاء وراعى 
واجباتهاء فلينظر امرؤ لنفسه» وليغتنم وقته» فإن الطريق مخوف. والاغترار 
غالب» والخطر عظيم» والناقد بصير» والله تعالى بالمرصاد» وإليه المرجع 
والمعاد. 

وهذا سفر من أسفار العلم وآدابه» ألا وهو: (منهاج المتعلم)ء لإمام 
جليل LS‏ عظيم من أعلام الأمة الإسلامية»؛ إنه حجة الإسلام الإمام 
الغزالي رحمه الله SLE‏ بحث فيه ثلاثة أبواب بما يخص العلم: 

الباب الأول : في العلم . 

الباب الثاني : في المعلم . 

الباب الثالث: في المتعلم . 
(N)‏ قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» ۲/ ۱۸۷۸ : منهاج المتعلم لأبي حامد محمد الغزالي . 


وقال الأستاذ عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» ص۱۹٤‏ : cle‏ المتعلم› قد ورد 
بهذا العنوان في المخطوط رقم : VERY)‏ بالظاهرية بدمشق . 


وقد حصلت على نسختين خطيتين وجدت في إحداهما الكثير من 
الزيادات على OI‏ المطبوعة في الأسواق. 
- منهج التحقيق : 
سرت في منهج التحقيق على الشكل التالي : 
Y‏ ضبط النص: 
-١‏ قابلت الكتاب على نسختين خطيتين» أثبت أرقامها ورمز لوحاتها 
ضمن النص بين معكوفتين» وسيأتي وصفها. 
-١‏ وضعت فروق RO‏ المخطوطة في الهامش . 
Y‏ وضعت علامات الترقيم المناسبة في ASW‏ 
ثانيا- التحقيق والتخريج : 
-١‏ حرجت الآيات القرآنية» وذلك ضمن النص ما بين معكوفتين . 
-Y‏ خكجت الأحاديث النبوية والآثار. 
Y‏ ترجمت الأعلام الواردة في الكتاب. 
-٤‏ قمت بتخريج الأبيات الشعرية» مع ذكر بحرها. 
ه- شرحت غريب الألفاظ من كتب اللغة. 
7- علقت على بعض النقاط الغامضة بما يوضحها ويزيل غموضها. 
الثا- بقية العمل : 
١‏ - وضعت مقدمات اشتملت على: 
أ- مقدمة التحقيق . 
ب- منهج التحقيق . 
ج- ترجمة الإمام الغزالي. 
د- وصف المخطوطات. 
ه- صور المخطوطات . 


ترجمة pla!‏ الغزالي 


أولا- اسمه rer‏ 


الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة OLS‏ زين العابدين أبو 


)١(‏ انظر ترجمته في «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص۸٤۲٠‏ واتبيين كذب المفتري» لابن عساكر 
jo‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر VATE) ٠٠١/٠١‏ و«المنتظم» لابن الجوزي INV‏ 
,٤‏ و«خريدة القصر وجريدة العصر في ذكر فضلاء fal‏ خراسان وهراة؛ لأبي الفرج 
الأصبهاني C/T‏ و«معجم البلدان» لياقوت الحموي ٤۹ /٤‏ و«الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير 6169/4 و«اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ۲/ ۳۷۹ و«المنتخب من AS‏ 
السياق لتاريخ نيسابور» لأبي إسحاق الصيرفيني ص٦۷ OVW)‏ و«طبقات الفقهاء الشافعية» 
لابن الصلاح VO ۲٤۹/۱‏ و«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان 7١5/54‏ 
(084)» و«آثار البلاد والعباد» للقزويني ¿jo‏ و«فهرسة اللبلبي للفهري» ص۲۹ (E)‏ 
و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور CVYY/V‏ و«السلوك في طبقات العلماء والملوك» لبهاء 
الدين الكندي ۲/ ۲٤۹‏ و«المختصر في أخبار البشر» لابن كثير ٠٠۲ /١‏ و«المعين في طبقات 
المحدثين» للذهبي ص۹٤٠ ¿VA‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹/ ٠۳۲۲‏ و«المقتنى في 
سرد الكنى» للذهبي ٠١١ /١‏ (١٠١٠)ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي /٠١‏ ١١٠٠ء‏ و«العبر في خبر 
مَنْ غبر» للذهبي ٠٠١ /٤‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن الدمياطي 277/١9‏ وتاريخ 
ابن الوردي T/T‏ و«تحفة الترك فيما يجب أن يُعمل في الملك» لنجم الدين الطرسوسي 
صل/الاء y‏ الجنان؛ لليافعي ۳/ ١۱۸٠ء‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 2191/5 
و«البداية والنهاية» لابن كثير 1۷۳/١١‏ و«الوفيات» لأبي العباس الخطيب A‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة ۱ (YU) Ya‏ ولامغاني الأخيار» للعيني ¿too /o‏ و«النجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردى 2707/6 و«الأنس الجليل» للعليمي 2744/١‏ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة في مواضع متعددة منه» وأسماء الكتب لعبد اللطيف زاده «Y jo‏ و«شذرات 
الذهب» لابن العماد 2147/1 و«أبجد العلوم» للقنوجي ”/ ١٠٠١ء‏ و«هدية العارفين» 
لإسماعيل باشا البغدادي VA‏ و«طبقات المفسرین» للداودي ص VOY‏ )199( والزبيدي 
فى مقدمة كتابه «إتحاف السادة المتقين» 57/١‏ . 

li,‏ كتب عديدة مفردة في ترجمته Oley‏ آرائه » منها: «كتاب الغزالي» في سيرته» لطه عبد 
الباقى سرور» ومثله ليوحنا قميرء ولجميل صليباء وكامل colo‏ ولمحمد رضاء و«الأخلاق 
عند الغزالي» لزكي ¿dla‏ ولأحمد فريد الرفاعي : «الغزالي»ء ولمحمد رضا: gl‏ حامد = 


\Y 


ترجمة الغزالي 


حامد بن محمد بن محمد بن أحمد لكر اك الشافعي» العْرَالي» صاحب 
التصانيف والذكاء المفرط . 

وقد نسبه البعض إلى غزالة - بتخفيف الزاي - وهي بلدته التي ولد فيهاء 
وهي نسبة صحيحة من حيث اللغة» والبعض نسبه إلى NN‏ بتشديد 
الزاي- نسبة إلى الغزّال - sr‏ والده التي كان يكتسب منها - وهي نسبة 
صحيحة Lal‏ من حيث اللغة . 

: مولده ونشأته‎ Lit 

ولد ب (طوس)» سنة خمسين وأربعمائة هجرية (٠505ه). Lely‏ والده. 
فقد كان فقيراً صالحاً لا يأكل إلا من كسب يده» حيث كان يغزل الصوف 
في دكانه ويبيعه في دكانه بطوس» وكان يختلف في أوقات فراغه إلى 
مجالسة العلماء» ويطوف عليهم ويتوفر على خدمتهم» ويجد في الإحسان 
إليهم» والتفقه Ly‏ يمكنه عليهم» وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع إلى الله 
أن يرزقه Ll‏ يجعله فقيهاً وواعظاًء فرزقه الله بولدين هما أبو حامد وأخوه 


& 


أحمد. 

غير أن الأقدار لم تمهله حتى يرى رجاءه قد تحقق» ودعوته قد 
استجيبت» فقد توفي وما يزال أبو حامد صغيراً لم يبلغ سن الرشد. 

أما أم (أبي حامد) فقد عاشت حتى شهدت بزوغ شمس ابنها في سماء 
المجد» وتبوأه أكبر مركز علمي في ذلك العهد. 


= الغزالي: ale‏ ومصنفاته»» ولأبي بكر عبد الرازق: في «صحبة الغزالي»» ولسليمان دنيا: «الحقيقة 
في نظر الغزالي»؛ وللشيخ محمد الخضري «رسالة في ترجمته وتعاليمه وآرائه»» وبالتركية: «إمام 
غزالي» في تاريخه وفلسفته» لرضاء الدين بن فخر الدين» ولحسن عبد اللطيف عزام الفيومي 
«رسالة في : ما للغزالي وما Male‏ 

)١(‏ الطوسي - بضم الطاء وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة -: هذه النسبة إلى طوس» وهي قرية 
من قرى بخارى . انظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ۲۸۸/۲ . 


ترجمة الغزالي ذا 


وكان والده قد أوصى به وبأخيه إلى صديق له متصوف من أهل الخيرء 
وقال له: إن لي LU‏ عظيماً على تعلّم الخط» وأشتهي استدراك ما فاتني في 
Gul‏ هذين» Legs‏ ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه بهماء فلما 
مات أقبل الصوفي على تعليمهماء إلا أن ذلك النّزر اليسير الذي ala‏ لهما 
أبوهما ما فتئ أن نفد» وتعذر على الصوفي القيام بقوتهماء فقال لهما: اعلما 
أني قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل - من الفقر والتجريد - لا مال 
لي فأواسيكما به aL,‏ ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة» فإنكما من طلبة 
العلم» فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. 

ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهماء وكان الغزالي 
يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير اللهء فأبى أن يكون إلا لله . 

الثا- اجتهاده في طلب العلم : 

قرأ في صباه طرفاً من الفقه ببلده طوس على أستاذه أحمد بن محمد 
ASA‏ وكان أستاذه الأول بها يوسف النساج» وبعد تناول الغزالي لهذا 
القدر اليسير من الفقه في بلدته» يشد الرحال إلى جرجان» حيث يلتقي بأستاذه 
أبي نصر الإسماعيلي» ويدون ما يسمعه منه كمرحلة أولى من التلقي والتعليم» 
ثم يرجع إلى طوس» وفي أثناء رجوعه حدث له ما جعله يحفظ ما كتب»ء 
ويفهم ما cole‏ وفي هذا يقول: Cabs‏ علينا الطريق» وأخذ العيارون0© جميع 
ما معي» ومضوا فتبعتهمء فالتفت إليّ مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا 
(N)‏ ما تقدم في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 620/00 واطبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 

۱ واسیر أعلام النبلاء» للذهبي 19/ ۲١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 

ل و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١‏ ۲۹۵ . 
N‏ الراذكاني - بفتح الراء والذال والكاف وفي آخرها نون -: منسوب إلى الراذكان» وهي بليدة 


صغيرة بنواحي طوس . انظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ٥/۲‏ . 
(۴) أي: الذين يقطعون الطرقات ويسرقون أهلها. انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة (عير). 


١‏ ترجمة الغزالي 


هلكت» قلت له: أسألك GUL‏ ترجو السلامة cam‏ أن ترد eL silo de‏ 
فما هي بشيء تنتفعون به» فقال لي : وما هي تعليقتك؟ فقلت : كتب فى تلك 
الو LS el) aaa‏ وفع ف عله كفيك وال كف 
„eis‏ أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك» فتجوّدت من معرفتها وبقيت بلا 
علم؟! ثم أمر بعض أصحابه فسلم GY‏ المخلاة. 

قال الغزالي: هذا ei‏ أنطقه الله ليرشد به أمري» فلما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين» > حفظت جميع ما علقته» وصرت 
بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من ¿Ole‏ 

: ملازمته لإمام الحرمين (الجويني)‎ Le, 

قَدِم الغزالي نيسابور» وهي مدينة العلم بعد بغدادء ولازم إمام الحرمين 
الجويني» e‏ واجتهد حتى برع في المذهب» والخلاف» والجدل» 
والأصول - وكانت العلوم السائدة في عصره - وأغجب pla]‏ الحرمين بذكائه 
وغوصه على المعاني الدقيقة» واتساع معلوماته» فكان يقول: الغزالي بحر 
TY‏ 

وفاق أقرانه - وهم أربعمئة - حتى أصبح معيداً لأستاذه وناتباً care‏ 
وقيل : إنه ألف المنخولء فرآه أبو المعالي» فقال: دفنتني وأنا e‏ فهلا 
صبرت الآن؟ كتابك غطى على ١ 1 9 zus‏ 
ÓN )١(‏ مقصور: الطب من الحشيش» الواحدة A‏ والمخلاةٌ ما يُجعل فيه الخلى. انظر «مختار 

الصحاح» للرازي» مادة CHE)‏ 

والمراد به هنا: الوعاء الذي وضع فيه كتبه. 
(y)‏ انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 5/ 198 VIO‏ و«الإمام الغزالي لصالح الشامي؛ 
e (r)‏ الشافعية الكبرى» لابن السبكي 5 . 


)£( انظر «المنتظم» لابن الجوزي CAYO /VV‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 2370/19 و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي 2177/10 و«مرآة الجنان» لليافعي 1۸١/۳‏ . 


5 الغزالي 2 


: تعيينه مدرساً على المدرسة النظامية ببغداد‎ los 
الحرمين عام (۷۸٤ه)ء خرج الغزالي إلى المعسكر قاصداً‎ pla] مات‎ Lely 
وقد ظهر فضله‎ cs الوزير نظام الملك» وهو لم يتجاوز الثامنة والعشرين من‎ 
وذاع صيته» وكان مجلس الوزير مجمع أهل العلم وملاذهمء وكانت المجالس‎ 
حتى المآتم - لا تخلو من المناظرات الفقهية» والمطارحات الكلامية»‎ - 
فناظر الغزالي الأئمة العلماء في مجلس نظام الملك». وقهر الخصومء وظهر‎ 
كلامه عليهم» واعترفوا بفضله؛ وتلقّاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل» وولاه‎ 
'تدريس مدرسته النظامية ببغدادء وكان ذلك غاية ما يطمح إليه العلماء‎ 
ولم يتجاوز الرابعة والثلاثين من‎ (ALA) ويتنافسون فيهء فقدم بغداد في سنة‎ 
درّس الغزالي‎ cil عمره» وقلما تقلّد هذا المنصب الرفيع عالم وهو في هذه‎ 
¿y بالنظامية» وأعجب الخلق حسن كلامه» وكمال فضله» وفصاحة لسانه»‎ 
Mes الدقيقة» وإشارته اللطيفةء‎ 
قال معاصره عبد الغافر الفارسي: وعلت حشمته ودرجته في بغداد» حتى‎ 
OBIS كانت تغلب حشمة الأكابر والأمراءء ودار‎ 
وكان يقرأ عليه جم غفير من الطلبة المحصّلين» يقول في كتابه «المنقذ من‎ 
بالتدريس والإفادة لثلاثمائة نفس‎ foe الضلال» في وصف حاله والنظامية: وأنا‎ 
. من الطلبة ببغداد”"‎ 
Sy وأخذ في تأليف الأصول» والفقه» والكلام»‎ 
: سادساً- من أسباب تفوقه العلمي وشهرته‎ 
تجمعت عدة عوامل كانت سبباً في نبوغ الغزالي وشهرته؛ منها:‎ 
. ۳۲۳ /۱۹ ودسير أعلام التبلاء» للذهبي‎ Mo انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ (1) 
. ٠٠٠/٠١ انظر «طبقات الشافعية الكبرئ» لابن السبكي‎ )5( ٠ 


)1( انظر (المنقذ من الضلال» للغزالي ص7١‏ ‘ lib»,‏ الشافعية الكبرى» لابن السبكي 51/1 5 
)٤(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۳۲۳/۱۹ . 


= ترجمة الغزالي 


ole‏ العلمية: فقد كان شغوفاً بالعلم» باحثاً عن اليقين وعن حقائق الأمورء 
ودرس علوم عصره ونبغ فيهاء وفاق أقرانه. 

- ما كان يتمتع به من حافظة قوية. 

- ما كان يتمتع به من شدة الذكاء» فقد كان شديد الذكاء» سديد النظرء 
مفرط Sot‏ بعيد الغور» غواصاً على المعاني الدقيقة. 

- تدريسه بالمدرسة النظامية التي أنشأها السلاجقة لتعليم مبادئ أهل 
السنة» فقد كان ذلك من أسباب OS gd‏ 

سابعاً- التحول الكبير الذي غير مجرى حياة الغزالى رحمه الله : 

añ الغزالي في تلك الأيام قمة المجد» وأتته الدنيا خاضعة ذليلة»‎ al 
بالمال. والشهرة وذيوع الاسمء كما أتته بالجاه ونفوذ الكلمة» واستمتع بذلك‎ 
ومع ذلك لم ينقطع عن طلب العلم»ء فطالع العلوم الدقيقة والكتب‎ cals 
المصنفة فيهاء مما كان له كبير الأثر في التحول الكبير الذي غير مجرى حياته‎ 
iets 

قال الغزالي في كتابه الموسوم ب: «المنقذ من الضلال»: ابتدأت بمطالعة 
كتبهم مثل «قوت القلوب» لأبي طالب المكي رحمه الله» وكتب الحارث 
المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد... فعلمت يقيناً أنهم أرباب 
الأحوال لا أصحاب الأقوال» وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد 
حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعليم» بل بالذوق 
والسلوك» وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى 
Cisy‏ النفس عن الهوى» Oly‏ رأس ذلك كله: قطع علاقة القلب عن الدنياء 
بالتجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال بكنه الهمة 


)\( انظر «دولة السلاجقة» د. علي محمد الصلابي ص٩0٤‏ › و«التصوف بين الغزالي وابن تيمية» 


ص .9 98 
(۲) انظر «الإمام الغزالي لصالح الشامي» jo‏ و«دولة السلاجقة» د. علي الصلابي ص٠٥٠‏ . 


\V AA ترجمة‎ 


على الله تعالى» oly‏ ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال» والهرب 
من الشواغل والعلائق. 

ثم لاحظت أحوالي: فإذا أنا منغمس في العلائق» وقد أحدقت بي من 
جميع الجوانب» ولاحظت أعمالي» وأحسنها التدريس والتعليم» فإذا أنا فيها 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة» ثم تفكرت في نيتي في 
التدريس» فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى» بل باعثها ومحركها Ab‏ 
الجاه وانتشار الصيت» فتيقنت أني على شفا جُرُف u‏ وأني أشفيت على 
النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال» فلم أزل أفكر فيه مدة» وأنا A‏ على مقام 
الاختيار» أصمم العزم على الخروج من بغداد» ومفارقة تلك الأحو''-يو «lo‏ 
وأحل العزم ¿La y,‏ وأقدم فيه رجلاء Ads‏ عنه آخری» لا du‏ رغبة في 
طلب الآخرة بُكرّة إلا وتحمل عليها جنود الشهوة جملة فتفترها عشية» فصارت 
شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها إلى المقام» ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل 
الرحيل» فلم يبق من العمر إلا القليل» وبين يديك السفر الطويل» وجميع ما 
أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل» فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى 
تستعد؟! وإن لم تقطع هذه العوائق فمتى تقطع؟! . 

فعند ذلك تنبعث الداعية» وينجزم العزم على الهرب والفرار» ثم يعود 
الشيطان ويقول: هذه الحال عارضة» SL)‏ أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوال» 
فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير 
والتنغيض» والأمن المسلم الصافي عن منازعة الخصوم» ربما التفتت إليك 
نفسك. ولا يتيسر لك المعاودة. 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة 
أشهرء أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وفي هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار إلى الاضطرار؛ إذ قفل الله على لساني حتى del‏ عن التدريس» 


YA‏ ترجمة الغزالي 


فكنت أجاهد نفسي أن أدرّس by‏ واحداً تطييباً للقلوب المختلفة إلىٌّء فكان 
لساني لا ينطلق بكلمة واحدة» ولا أستطيعها البتة... ثم لما أحسست 
بعجزي» وسقط بالكلية اختياري» التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي 
لا حيلة cS‏ فأجابني الذي يجيب المضطر إذا coles‏ وسهّل على قلبي 
الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب' 

وغادر الغزالي بغداد في شهر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين clearly‏ 
فحج وتوجه إلى الشام» فأقام بها عشر سنين» قضى بعضها في بيت المقدس» 
وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوة» ورياضة ومجاهدة oii‏ واشتغالا 
بتزكيتها وتصفية القلب لذكر الله تعالى» وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق 
طول النهار"“. 

يقول معاصره عبد الغافر: وسلك طريق الزهد والتألهء وترك الحشمة» 
وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة» فخرج los‏ كان 
Lady cas‏ بيت الله O‏ ثم دخل al‏ وأقام في تلك الديار قريباً من 
عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظمة» وأخذ في التصانيف المشهورة التي 
لم يُسْبق إليهاء مثل إحياء علوم الدين» والكتب المختصرة منهاء مثل : الأربعين 
وغيرها من الرسائل التي مَنْ تأملها ple‏ محل الرجل من فنون العلم› در 
مجاهدة النفس» وتغيير الأخلاق» وتحسين الشمائل» وتهذيب المعاش» فانقلب 
شيطان الرعونة ؛ وطلب الرياسة والجاه؛ والتخلق بالأخلاق الذميمة؛ إلى سكون 
النفس» وكرم الأخلاق» والفراغ عن الرسوم والترتيبات» وتزيًا بزيّ الصالحين» 
وقصر الأمل» ووقف الأوقات على هداية الخلق» ودعائهم إلى ما يعنيهم من أمر 
الآخرة وتبغيض الدنياء والاشتغال بها على السالكين”" . 
)١(‏ انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي ct‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر «الإمام الغزالي لصالح الشامي» ص٥۲٠‏ و«دولة السلاجقة» د. علي الصلابي ص۲٥٠‏ . 


)1( انظر «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر jo‏ واتاريخ دمشق» لابن عساكر Yet foo‏ 
Malle‏ الغزالي لصالح dy» ۰۲٦ص (Un‏ السلاجقة» 3. علي الصلابي ص £0Y‏ . 


ترجمة الغزالي 1 

امنا- عودته للتصدي للتعليم بعد العزلة : 

ثم عاد بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنوات إلى بلده طوس» ليتابع 
عزلته سنة أخرى»ء وتحت إلحاح الولاة» وتكرار طلبهم بالخروج إلى الناس 
خرج إلى نيسابور ليدرس بالمدرسة النظامية فيهاء وكان ذلك في شهر ذي 
القعدة سنة (4494ه)» وقال فى ذلك: ويسر الله الحركة إلى نيسابور للقيام 
بهذا المهم في ذي الت ب تنيع وتسعين وأربع مائةء وبلغت مدة العزلة 
إحدى Mi e‏ 

ثم يتابع الغزالي تفاصيل عودته إلى التعليم» وأنها كانت بنية جديدة» 
فيقول: وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم» فما رجعت» OB‏ الرجوع 
عود إلى مكان» وكنت في الزمان أنشر العلم الذي به يكسب الجاه» وأدعو إليه 
بقولي وعملي» وكان ذلك قصدي ونيتي. 

وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُنْرّك الجاه» y‏ به سقوط رتبة 
الجاهء هذا هو OV‏ نيتي وقصدي وأمنيتي» يعلم الله ذلك مني» وأنا أبغي أن 
أصلح نفسي وغيري» ولكني أؤمن إيماناً ومشاهدة: أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله العظيم» وأني لم Spl‏ لكنه Se‏ وأني لم أعمل ولكنه استعملني» 
فأسأله أن يصلحني أولاً ثم يصلح بي» ويهديني ثم يهدي بي» Oly‏ يرينى ي الحق 
le‏ ويرزقني اتباعه» ويريني الباطل باطلاً ويرزقني Petzl‏ 

ولم تطل إقامته في نيسابور وكانت المدة التي درّسها في النظامية فيها 
يسيرة» ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في طوس» dese ee‏ 
ALU‏ وخانقاه للصوفية› £993 أوقاته على وظائف: : من ختم القرآن» 
ومجالسة ذوي القلوب» والقعود للتدريس حتى توفي بعد مقاساة ل من 


)1( انظر *المنقذ من الضلال» للغزالي ص54 . 
)1( انظر «المنقذ من الضلال» للغزالي ص٤1٠‏ و«دولة السلاجقة» د. علي الصلابي ص١٥٤‏ . 


= ترجمة الغزالي 


القصد» والمناوأة من الخصوم» والسعي فيه إلى الملوك. وحفظ الله له عن 
نوش أيدي النكبات . 


وكانت خاتمة تمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة cabal‏ ومطالعة 
الصحيحين» ولو عاش GS‏ الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام» وهذا توفيق 
من الله تعالى كبير cL‏ الغزالي أن جعل خاتمته تمته على الحديث ci y‏ 
ونحسب أن الله تعالى addy‏ لهذه النهاية بكرم وفضل منه ومنة. 

ولم يته يتفق له أن يروي» ولم يعقب إلا البنات. وكان له من الأسباب إرثاً 
وكسباً ما يقوم calas‏ وقد عرضت عليه أموال فما قبلهاء ومما کان يعترض 
به عليه وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه. وروجع فيه ciao‏ 
واعترف أنه ما مارسه»ء واكتفى بما كان يحتاج إليه في كلامه» مع أنه كان 
يُوْلّف الخُطب» ويشرح الكتب بالعبارة التي يعجز الأدباء والفصحاء عن 
AO‏ 

تاسعات وقائه ؛ 

توفي الإمام الغزالي يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة من سنة 
(505ه)ء ودُفِن بطوس رحمه الله تعالى» وقد سأله بعض أصحابه وهو في 
GLI‏ فقال: eses‏ فقال له: عليك بالإخلاص» فلم يزل WIS‏ حتى 
مات » رحمه الله . 

قال أخوه أحمد: لما كان يوم الإثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامدء 
وصلىء وقال: Sle‏ بالكفن» فأخذه وقبّله» وتركه على عينيه» .وقال: سمعا 
وطاعة للدخول على cell‏ ثم مذ رجليه» واستقبل القبلة» ومات قبل 
الإسفار. 


)\( انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹/ yon, 2150 PY E‏ السلاجقة» د. علي الصلابي ص۲٥٤‏ : 


تزجمة الغزالي Y‏ 


عاشراً- أشهر مؤلفاته: 

-١‏ التعليقة في فروع المذهب» وهي التي أخذها منه قُطاع الطرق» ثم 
ردوها إليه . 

؟- المنخول في أصول الفقه. 

۳- البسيط في فروع المذهب» قال فيه ابن خلكان: ما te‏ في الإسلام 


0- الوجيز. 


1 خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرء أو الخلاصة في الفقه الشافعي. 
-V‏ المنتحل في علم الجدل في المناظرة والخلاف. ٠‏ 
8- مآخذ الخلاف . 

4- تحصين المآخذ في علم الخلاف. 

-٠١‏ المبادئ والغايات في أصول الفقه. 

-١‏ شفاء الغليل في القياس والتعليل. 

۲- فتوى لابن تاشفين (من جملة فتاوى الغزالي). 

۳- الفتوى اليزيدية )5 حكم من كفّر يزيد بن معاوية). 

18 مقاصد الفلاسفة Gly)‏ مبادئ الفلسفة) . 

6- تهافت الفلاسفة. 

7- معيار العلم. 

١7‏ - معيار العقول. 

ts محك النظر في المنطق» ويذكر الذهبي: أنه آلفه‎ — YA 


. ١58/7 انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
. ۳۲٤/۱۹ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي‎ (1) 


YY‏ ترجمة الغزالي 


19 ميزان العقّل . 

. المستظهري» وهو رد على الباطنية‎ Y 

. حجة الحق» وذلك في بيان إفساد مذهب الباطنية‎ -١ 

. قواصم الباطنية» يرد فيه على شَبَههم‎ NY 

۳- الاقتصاد في الاعتقاد. 

4- الرسالة القدسية في العقائد. 

65- المعارف العقلية والأسرار الإلهية. 

7- إحياء علوم الدين. 

۷- المنقذ من الضلال . 

۸- المستصفى في علم الأصول. 

4- منهاج العابدين في الزهد والأخلاق والعبادات. 

-١‏ إلجام العوام عن علم الكلام» وهو آخر كتبه التي ألفها سنة 
«(a0 0)‏ وقبيل موته coll‏ جرى على مذهب السلف» ونسب ما دونه من 
المذاهب إلى Pier‏ 

حادي عشر- من شعره: 

قال : 

سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي 
ls‏ يرتضون به في فمي أحلى من النعم 
مالضرفي محبتكم عننناواللهمنألم 

JB,‏ أيضاً: 

فقهاؤنا كذبالة النبراس هي في الحريق وضوؤها للناس 


)١(‏ انظر «أبو حامد الغزالي والتصوف» عبد الرحمن دمشقية »5٠ TO‏ وادولة السلاجقة» د. علي 
محمد الصلابي ص٥٥٤‏ ‘ 


ترجمة الغزالي وف 


خبر دميم تحت رائق منظر كالفضة البيضاء فوق نحاس 
وقال أيضاً: 
حلت عقارب صدغه من خده قمراًفجل بها عن التشبيه 
ولقد عهدناه يحل ببرجها ومن العجائب كيف حلت فيه 
ثاني pte‏ - ما قيل في مدحه : 
- قال أستاذه إمام الحرمين الجويني: الغزالي بحر مغدق . 
- وقال تلميذه محمد بن يحيى: الغزالي هو الشافعي الثاني. 
- وقال ابن السبكي: هو حجة الإسلام ومحجة الدين JARA‏ بها إلى 
دار السلام» جامع أشتات العلوم ؛ والمبرز في المنقول منها والمفهوم. . . كان 
رضي الله ae‏ ضرغاماً إلا أن الأسُوْد تتضاءل بين يديه وتتوارى» وبدراً تماما 
إلا أن هداه يشرق le‏ الخلق ولكنه الطود العظيم» وبعض الخلق 
لكن مثلما بعض الحجر N‏ النظيم . 
- وقال محمد بن يحيى النيسابوري: لا يصل إلى معرفة علم الغزالي 
وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. 
- وقال عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارسي خطيب نيسابور: هو 
حجة الإسلام والمسلمين» إمام أئمة الدين» من لم 3 العيون مثله لساناً وبياناً 
lalo,‏ وخاطراً وذكاءً Luby‏ 
- وقال الإمام الذهبي: هو الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة 
الزمان؛ صاحب التصانيف والذكاء المفرط . 
- وقال ابن الدمياطي: هو plo]‏ الفقهاء على «DALY‏ ورباني الأمة 
بالاتفاق» ومجتهد زمانه» وعين وقته وأوانه» ومن شاع ذكره فى AT‏ 
واشتهر فضله بين العباد. ٠‏ 


ترجمة الغزالي 


۲٤ 


ببحر علوم المستنير المحصل 
من الغزل لم يغزل كذلك بمغزل 
لذلك كفء كامل للتأهل 
لإسلامنا لي قال: ما شئت لي قل 


قال اليافعي : 
وإحياء علوم الدين طالعه تنتفع 
أبي حامد الغزالي غزل مدقق 
دعي حجة الإسلام لاشك أنه 
له في منامي قلت: إنك حجة 


وقال ابن السبكي يمدح الإمام الغزالي وكتابه «الإحياء» : 


فضل على العلماء بالتمكين 


ومما أنشد فيه أنشد ابو حفص عمرو بن عبد العزيز بن عبيد بن يوسف 


|>¿ الله خلاصه 
ووجسيلز oA‏ 


من كل حي عظيم القدر أشرفه 
فالطرف o‏ والدمع تلزفه 
وما له شبهة في العلم تعرفه 
من لا نظير له في الناس يخلفه 


ثالث عشر- رثاؤه : 


وقال أبو المظفر الأبيوردي يرثيه : 


بكى على حجة الإسلام حين ثوى 
Lod‏ لمن يمتري في الله عبرته 
تلك الرزية تستوهي قوى جلدي 
فما له خلةٌ في الزهد تنكره 
مضى فأعظم مفقود فجعت به 


وقال القاضي عبد الملك بن أحمد بن محمد بن المعافى رحمهم الله 


فتى لم يوال الحق من لم يواله 


وقلت لجفني: واله قم واله 
صدى الدين والإسلام وفق مقاله. 


تعالى : 
بكيت بعيني واجم القلب واله 
وسيبت دمعاً طال ما قد حبسته 


LI‏ حامد محيى العلوم ومن بقي 


9299 المخطوطات 

النسخة الأولى (س) : 

- نسخة محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وقد اعتمدتها أصلا. 

CVOVAN) رقمها‎ - 

sus -‏ أوراقها CVV)‏ ورقة. 

.)١6 × YY) قياسها‎ - 

- في كل صفحة (VV)‏ سطر. 

- الناسخ : غير معروف . 

- تاريخ النسخ: القرن الحادي عشر الهجري . 

- كُتِبت بخط جيد ومعتاد» متقاربة حروفه» وعُنونت رؤوس الفقرات 
بالخط الأحمر. 

- عليها تصحيحات وتعليقات . 

النسخة الثانية )2( 

- نسخة محفوظة في المكتبة التيمورية. 

.)١١6097”(اهمقر<-‎ 

- عدد أوراقها (YE)‏ ورقة. 

VE × 1Y,0) قياسها‎ - 

- في كل صفحة )10( سطر. 

- الناسخ : غير معروف . 

- تاريخ النسخ : ¿(A1Y0+)‏ 

- كيّبت بخط جيد ومعتاد. 

. تصحيحات‎ le - 


مقدمة المؤلف rr‏ 


امقدمة المؤلق] 


الحمد لله موجد العلم للمجدين› ومورث المعرفة للطالبين» dual,‏ 
والسّلام على محمّد lef‏ المعلمين» وعلى آله وأصحابه أكرم المتعلّمين. 


وبعد : 

oh‏ أرية هرا ا gi‏ أذ اعت lan, Us Jets‏ ال 
والمعلّم» والمتعلّم - وإن تكلموا فيها كثيراً - TV]‏ أجمعٌ ما فيها منّ 
eli‏ وما يورت الجرأة على إقدام العلم» وأرجو Ml‏ تعالى SF‏ 
يُعطيّني الإقدام day‏ على العلم Jelly‏ به» وسمّيتها ب: «منهاج المتعلم»» 
والله الهادي إلى سبيل الصواب . 

: أبواب‎ BH على‎ dh, 


)\( في (ت): من الله . 


هاج اليح ro‏ 


الباب الأول في العلم 
(قفضله FEAR dúlGag‏ 


e م»‎ A 


Ah en EP قال الله‎ 
.]١١ [المجادلة:‎ 

A AIG 41 Y IES وقال الله تعالى:‎ 
ALVA [آل عمران:‎ EEE 

بدأ الله في الشهادة بنفسه» SA Ey‏ وثلّث بأولي Took‏ 

وقال الله تعالى: SY‏ هَل RA SES‏ [الزمر: ۹]. 

وقال الله Js‏ : إا 2 A‏ ِن عادو EEE‏ [فاطر : YA‏ 

وقال الله pie sp A Ys‏ آت١/‏ أ] 
عِلْمّ SN‏ [الرعد: ١٤]ء‏ إلى غير ذلك من A‏ 


[طلب العلم فريضة] 
قال رسول اله 2 cb)‏ العلم فرد Vin‏ على كل مسلم ومسلمة»”" . 


)١(‏ قال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير 0١‏ : هو العلم الذي لا AR‏ المكلف في 
الجهل cay‏ والعلم ستة أقسام : | 
الأول - فرض كفاية : إذا قام به البعض سقط الحرج عن JO‏ وإلا أثم الكل . 
الثاني- فرض عين : وهو ما يحتاجه المكلف في الفرض» كوضوء وصلاة وصوم . 
الثالث- مندوب: كالتبحر في العلوم الشرعية. 
الرابع- حرام : كالشعبذة والفلسفة والتنجيم والسحر. 
الخامس- مكروه: كأشعار الغزل والبطالة . 
السادس- مباح : : كشعر GLY‏ فيه ولا تثبيط عن خير. 
(N)‏ أخرجه ابن ماجه في «المقدمة»؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (١۲۲)ء‏ والبيهقي في = 


Y‏ دهاع المتعلم 
وقال عليه Josi‏ الصّلاة والسّلام: ell li‏ ولو بينك وبِيئَهُ بحرٌ من 

: (\), « 

QU 


وقال عليه أفضل BLA)‏ والسّلام: «اطلب العلمَ ولو ¿gral‏ 


= «شعب الإيمان» CUTE) ۲٠۳/۲‏ من حديث أنس» بلفظ : Ll‏ العِلْم ْرِيضَةٌ على كل e‏ 
وَوَاضِعُ e ae La‏ الجَوْمَرَ HU‏ وَالذهَبَ٠»‏ قال ابن حجر في SD‏ 
الميزان» (KOT) ۱۱١/١‏ والذهبى فى «ميزان الاعتدال» :۱۹١/١‏ قال أحمد بن حنبل: هذا 
ds‏ يعني: بهذا الإسنادء Vy‏ فالمتن له طرق ضعيفة» وقال البيهقي: هذا الحديث متنه 
مشهور» وإسناده ضعيف» وقد رُوي من أوجه كلها ضعيفة. cal‏ ولم أجده بلفظ cal‏ ولكن 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص57 : Goll‏ بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة) 
وليس لها ذكر في شيء من 183 وإن كان معناها صحيحاً . 
قال المناوي في «فيض القدير» ٠٤١ /١‏ : رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك» ثم نقل قول 
البيهقي› وابن عبد البر في كتاب «فضل العلم». والعقيلي في «الضعفاء؟» عن جعفر بن محمد 
الزعفراني» عن أحمد بن أبي سريج الرازي» عن حماد بن خالد الخياط» عن طريف بن سلمان بن 
عاتكة» عن أنس» وابن عدي في «الكامل» عن محمد بن حسن بن قتيبة» عن عباس بن أبي 
إسماعيل» عن الحسن بن عطية الكوفي» عن أبي عاتكة» عن أنسء قال ابن حبان: باطل لا أصل 
cal‏ والحسن ضعيف» do‏ عاتكة مكو الخدت وفي «الميزان»: أبو عاتكة عن أنس مختلف في 
اسمه على ضعفه من طريق البيهقي هذا المذكور عن أنس بن مالك» قال السخاوي وغيره: وهو 
ضعيف من الوجهين» بل قال ابن حبان: باطل لا أصل له» وحكم ابن الجوزي بوضعهء ونوزع 
بقول المِرّي: له طرق ربما يصل بمجموعها إلى e‏ ويقول الذهبي في «تلخيص الواهيات»: 
رُوِيّ من bie‏ واهية» ويعضها صالح . 

)١(‏ لم أجده. 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۲/ 277 وابن حبان في «المجروحين» /١‏ ۳۸۲ وابن عدي في 
«الكامل» ۸/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان CVV) ٠٠۴/۲‏ وابن عبد البر في «العلم؛ 
١/؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 4/ VU‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ۷۸/۱ (١۲۳)ء‏ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» 0 © من حديث أنس. 
قال البزار في.مسنده ۱۷١ /١‏ (46): وحديث أبي العاتكة: «اطلبوا العلم ولو بالصين»» SAY‏ 
أبو العاتكة» ولا CIE‏ من أين هوء فليس لهذا الحديث أصل . وقال العقيلى: AY‏ «ولو 
بالصين» إلا عن أبي عاتكة» وهو متروك. وقال ابن حبان: رواه أبو عاتكة عن أنس» gly‏ عاتكة 
منكر الحديث ur‏ يروي عن أنس ما Y‏ حديثه» وربما روى عنه ما ليس من حديثه . وقال 
البيهقي في «الشعب»: هذا الحديث شِبه مشهورء وإسناده ضعيف» وقد G95‏ من أوجه كلها 


ضعيفة . وقال ابن الجوزي في «الموضوعات»: هذا حديث Y‏ يصح عن رسول BEN‏ = 


منهاج المتعلم ry‏ 
وقال عليه أشرفٌ الصلاة والسلام [س١/1أ]:‏ «اطلب العلمَ من المهدٍ إلى 
sod‏ 


. 


وفي الخلاصة : 

کل عبادة كالصّلاة als Sly‏ والصضوم. La,‏ فى وفت دون وقفت» els,‏ 
العلم فرض في جميع الحالاات» وأوحى del‏ تعالى لداود عليه السلام : L»‏ 
داود اتخذ نعليك من حديدٍء [وعصاك]”'' من حديدٍء واطلب ll‏ حتى 
ينقطع نعلاك» وينكسر blas‏ 

وقيل: le öl‏ ما يتعلق بنفسك في جميع الأحوال بمنزلة الطعام 
والشراب» لا PLT UT‏ من ذلك Sb‏ حياةً القلب به كما SF‏ حياةً 
البدن بهماء كما قال النبئ 18 «من كان حياً بالعلم لم يمت al‏ 

8 . 0 ds Ao عن‎ A f. 3 

ثم اعلم: أن كل علم يتوصل به إلى فرض عين” ‏ ؛ فتحصيله فرض عين» 
إن العلم المتعلق بمعرفة الله تعالى» وبالصلاة والزكاة والصوم والحج» Las‏ 
[ت١/ب]ء‏ وتحصيله وإقامتة كالصلاة والزكاة وغيرهما. 
= وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ /١‏ 1۷۷ من حديث أبي هريرة» وقال: وهذا بهذا الإسناد باطل . 
)\( لم أجده. 
(Y)‏ في (س): وعصاً. 
(N)‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم؛ 010 AAN‏ وابن عبد البر في «العلم» \/ ¿Yo‏ 

عن مالك بن دينار» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 5١/7‏ لابن أبي الدنيا في التفكر عنهء 


والخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب العلم» ص٦۸ CV)‏ عن معاوية بن يحيى» والدارمي في 
.«المقدمة»» باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه (674)» عن عبد الله بن عبد الرحمن 


التستري. 
Keane M8)‏ شي امن KS)‏ 
)0( لم odo!‏ . 


3( فرض العين: هو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره له. انظر «المطلع على أبواب 
المقنع» لأبي الفتح البعلي ص48 . 


YA‏ منهاج المتعلم 


ويسأل [الله VL Is‏ عن كل مسألة متعلقة بهاء ويعاقب عليهاء ولا يُعفى 
عنه بتوبة واستغفار. ولا يعذر. ويعاقب عليه كما يعاقب على ترك الصلاة 
والزكاة وغيرهماء YS IE y‏ كما GLH‏ تارك الصلاة والزكاة وغيرهما من 
سائر الفروض» ويسقط عن الشهادة كما يسقط تارك الصلاة عنهاء وعلى هذا 
e‏ أحكام فرض الكفاية» والسنة المؤكّدة [س؟/ ب]» وغير المؤكدة» 
والمندوب» Lal ue, e Emol y‏ حرمةٌ تعلّم ما يتوصّلٌ به إلى الحرام» 
„us‏ السحر PIM oles tly]‏ والنجوم المحرمات . 


8B Gall feo‏ أي الأعمال أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: «العلم»ء 
فقيل SI:‏ الأعمال تريد يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «العلم». 


)\( ما بين معكوفتين ساقط من (س). 

Vy cios de m‏ فاك ga Lal]‏ شي وتي EEN.‏ ان 
العرب» لابن منظور» Bale‏ (نرج). 

(۳) فى (س): والنارنجيات. 

6 قال الخطابي في «معالم السئن» 4 علم النجوم المنهي عنه هو ما aso dy‏ أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطرء وظهور الحر والبردء وتغيّر الأسعارء وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها. . . ثم قال: فأما علم النجوم الذي يُدْرَك من طريق 
المشاهدة ly‏ الذي يُعْرّف به الزوال» lady‏ به جهة القبلة» فإنه غير داخل Gopi lad‏ عنه . 
وقال البغوي في «شرح السنة» 187 : والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة 
الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان» مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح» ومجيء المطرء 
ووقوع eal‏ وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير 
الكواكب» واجتماعها وافتراقهاء وهذا ple‏ استأثر الله عز وجل به لا يعلمه أحد غيره» كما قال الله 
سبحانه وتعالى: إن الله عنده plo‏ الساعة» [لقمان: ¿[YE‏ فأما ما S54‏ من طريق المشاهدة من 
علم النجوم الذي يُعْرَف به الزوال» وجهة القبلةء فإنه غير داخل ze lad‏ عنه» قال الله سبحانه 
وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» [الأنعام: LAV‏ وقال 
جل 10,55 #وعلامات وبالنجم هم يهتدون» [النحل: EV‏ فأخبر الله سبحانه وتعالى أن النجوم 
طرق لمعرفة الأوقات والمسالك» ولولاها لم ¿A‏ عن الكعبة إلى استقبالهاء روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا. 


فقيل: JU‏ عن ¿Jet‏ وتجيب عن العلم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن العمل Jl‏ مع العلم ينفع؛ Bl‏ العمل الكثير مع الجهل لا 


Vee 


واعلم: öl‏ الله تعالى جعل ll‏ وسيلةً إلى كل فضيلةء وأنّ العلمَ ليزدادُ 
به الشريف شرفاًء ويرفع العبيد إلى مجالس الملوك . 


[العلم ثلاثة] 


قال الحكماء”": العلم BU‏ أحرفي: عينٌ» ولام ches‏ [فاشتقاق]" 
العين منّ ll‏ واللام من اللطف [ت۲/ أ]» والميم من الملك». فالعين 
يجرٌ صاحبّه إلى العليين» واللام تجعله لطيفاً في الدنيا والآخرة» y‏ تجعله 
SL‏ على الخلق» ويعطيه الله تعالى في العلم ببركة العين cal‏ وببركة اللام 
اللطافة» وببركة الميم المحبّة والملاءمة . 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» »٠١١/4‏ وابن عبد البر في «العلم» EO /١‏ من 

أفضل؟ قال: «العلم بالله عز وجل»؛ قال: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال: «العلم بالله»؛ 

ينفع مع العلم» وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل»» قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 

0 أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف . اه» وضعّفه المناوي فيي «التيسير بشرح 

الجامع الصغير» 1۸١ /١‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» 11١1/1‏ (۱۸۲۷). 

وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» ص۳۰۷ «(EVO‏ من قول ابن مسعود رضي الله 

نه . 

(N‏ تُسِب ذلك لسيدنا علي رضي الله عنه كما في السلوك في طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين 

الكندي ١‏ . 
)1( في (ت): واشتقاق . 
() قال ابن الأثير في «النهاية»» مادة (علا): عِلْيُون: اسم للسماء السابعة» وقيل: هو اسم لدِيوّان 

ASA‏ تُرْفَع إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل: المراد به أعلى الأمكئة وأشْرّف 

المرَّاتب من الله في الدار الآخرة. 


4٠‏ منهاج المتعلم 
[اشرف العلم] 

ثم اعلم: of‏ شرفٌ العلم لا يخفى على أحدٍ من ذوي العقول»ء مع أنه 
مختص بالإنسانية؛ Aor OY‏ الخصال سوى العلم يشترك فيه SLY‏ وسائ 
الحيوانات» كالشجاعة 6 co galls‏ والشفقة» وغير ذلك. 

ومن هذا قال عليه الصلاة والسلام: eLo ee Go‏ والباقي 
AV zur‏ وقال عليه السلام : «كن «Lalo‏ أو متعلماً. ولا تكن ‚Die‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام Mod‏ «كن عالماء أو متعلماًء أو مستمعاً. 
أو Cono‏ للعلماءء ولا تكن Ong “OL all]‏ 


ES الئاس‎ Lo gd ابن الأثير في «النهاية»ء مادة (همج): في حديث علي رضي الله عنه:‎ N 
والحمير» وقيل: هو‎ Ne صغير‎ E SES 
. به رَعَاع الاس‎ a 

(NM‏ أخرجه ابن عبد البر في« العلم» /١‏ ل/الا» TEE ES‏ الله cae‏ قال: قال 
رسول EU‏ «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان فيه من ذكر الله» أو آوى إلى ذكر الله 
والعالم والمتعلم شريكان في الأجرء وسائر AA‏ لا خير فيه». 
وأخرجه بهذا اللفظ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه من قوله - ابن المبارك في «الزهد؛ ١91/١‏ 
ort)‏ وأحمد في «الزهد» 2175/١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 21١7/١‏ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن الكبرى» ص۹٣۲ (TAY)‏ 
وأخرجه gad yl‏ في «حلية الأولياء» ۸٠ /١‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ JAY /١‏ 
و«تاریخ بخداد» VAN‏ وابن عبد البر في «العلم» 21١7/7‏ موقوفاً على علي رضي الله عنه» 
بلفظ : الناس ثلاثة : عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع . 

(r)‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» a TAT‏ ولم أجده مرفوعاًء وتتمته أنه 
ki‏ عن الثالث» فقال: مماري أو مكابر. 

)8( في (ت): من الخامسة . 

)0( أخرجه البزار في مسنده 4/ 45 (MTV)‏ والطحاوي في «مشكل AD 505/16 QUÍ‏ 
والطبراني في «المعجم الصغير» 7/7 (VAT)‏ و«الأوسط) 71/5 CONV)‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» ۷/ 277 والبيهقي في «شعب الإيمان» 7/ 776 CVV)‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» VOR) ٤٠١ N‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
قال البزار: وهذا الحديث Y‏ نعلمه يُرْوَى عن رسول الله BE‏ من وجه من الوجوه إلا من هذا = 


منهاج المتعلم 3 

قيل لابن MIL‏ من الئاس؟ فقال: العلماءء فقيل: من الملوك؟ 
Pd‏ 

وبالعلم أظهر الله تعالى pal Juas‏ عليه Pl‏ على PUSS‏ وأمرهم 
ا 

وأمر الله تعالى النبيّ عليه الصلاة as‏ بزيادة العلم» ولم يأمر بزيادة 
[ت۲/ ب] غیره» كما قال الله تعالى: GY‏ رَّبَ 355 El‏ [طه: ‚INNE‏ 


= الوجه» عن أبي بكرة؛ وعطاء بن مسلم ليس به بأس» Es‏ عليه . وقال الطبراني: لم يروه عن 

eS‏ ولم يروه أيضاً عن مِسْعر إلا عطاءء فا وقال الهيثمي في 
ES‏ الطبراني في الثلاثة» والبزار» ورجاله موثوقون. 

arth‏ البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» ص۹٦۲‏ (١۳۸)ء‏ عن أبي الدرداء من قولهء 

وقال: G95‏ هذا من وجه آخر مرفوعاً إلى AM‏ وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن 

عبد الله رضي الله عنه موقوفاً عليه. ` 

= م1۸١‎ MA) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي أبو عبد الرحمن‎ )١( 
الحافظ» شيخ الإسلام» المجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات» جمع‎ CoV AV - 75 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء» كان من سكان خراسان» ومات بهيت‎ 
والرقائق.‎ ca cio من‎ dl (على الفرات) منصرفاً من غزو الروم» له كتاب في الجهاد» وهو‎ 
. ۳۷۸/۸ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ CPO #) ٠ /١١ انظر «تهذيب الكمال للمزي»‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 0/ FOV‏ (5917*5). 

(۳) وذلك في قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك 
Y‏ علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا pal‏ أنبئهم بأسمآئهم فلما أنبأهم بأسمآئهم 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) [البقرة: 
[YY -°‏ . 

(4) وذلك في قوله تعالى: : SL yp‏ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين؟ [البقرة: AYE‏ 

)0( قال الزمخشري في «الكشاف» ٩۱/۳‏ : : متضمن للتواضع لله تعالى والشكر له عندما علم من ترتيب 
التعلمء » أي : علي يارت لطيفة فى بات ااي وأدباً جميلاً ما كان عندي» فزدني علماً إلى 
es‏ فإن لك في كل شيء حكمة «Lolo y‏ وقيل : ما أمر الله رسوله 8 بطلب الزيادة في شيء إلا 


في العلم . 


EY‏ منهاج المتعلم 


وقال أبو إسحاق AN‏ رحمه الله ld‏ تعالى al‏ على Es‏ 
اة cal ch‏ فلم 5 عليه بشيء منها إلا العلم؟ فقال الله تعالى: ER‏ 
کم تكن AS‏ وكارك Qiks Se A IS‏ [النساء: .]١١١‏ 

وقال ابن عبّاس”" رضي الله عنهما: S|‏ الله تعالى أعطى سليمان وداود 
عليهما السلام UI ¿all‏ ,$ عليهما بالعلم Y‏ بالملك a by‏ حيث 
قال الله تعالى E:‏ داود Lo ES‏ [النمل : [V0‏ 

وهذا دليل على ot‏ أجل الأشياء هو العلم؛ وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: سان lle‏ فاختارٌ ll‏ على 
sal‏ « فأعطاه الله العلمَ والملك م 


Jal‏ العلماء] 


قال ZN‏ عليه الصلاة والسلام: «اثنان من درجة النبوة» fal‏ العلم 
والجهادء UT‏ أهل العلم فدلُوا التاس على ما جاءت به Jal Uly e Jul‏ الجهاد 
فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به CAI‏ 


cal هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي أبو إسحاق (... - ۲۵۸ھ = . . . - ۸۷۲م) واعظ‎ )١( 
ومات في نیسابور» له كلمات سائرة» منها:‎ fale من أهل الري» أقام‎ aby لم يكن له نظير في‎ 
كيف يكون زاهدا من لا ورع له؛ تورّع عما ليس لك» ثم ازهد فيما لك. انظر «تاريخ بغداد»‎ 
.)۷۹٤( ١١56/5 و«وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ CVEAV) ۲۰۸/۱٤ للخطيب البغدادي‎ 

GE (QUAY 019 = ATA a SY) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو العباس‎ (N) 
5 الأحاديث»‎ ace وروى‎ EN ولد بمكة› ونشأ في بدء عصر النبوة» فلازم رسول‎ cial 
بصره في آخر عمره» فسكن الطائف» وتوفي بها. انظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد‎ 
LEVAS) 141/4 و«الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر العسقلاني‎ CVOAA) AY 

)1( ما بين معكوفتين ساقط من A)‏ 

)£( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ۲/ ۱۹۲ (2)59401 only‏ عساكر في «تاريخ دمشق؛ 
¿NV / rt‏ بلفظ: «بين المأل lll‏ الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 478/7 
:)١08(‏ ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم هكذا من غير سند» وذكره الديلمي عن ابن عباس 
مرفوعاً على اصطلاحه في حذف اسمه عليه السلام. 
وأخرجه bil‏ المصنّف ابن عبد البر في «العلم» /١‏ 04» عن عبد الله بن المبارك . 

)0( أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ؟/ ٠١١‏ وعزاه السيوطي في «جامع الأحاديث» = 


منهاج المتعلم tr‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام حين ذُكر عنده رجلان» أحدهما عابد والآخر 
عالم : «فضل العالم على العابدء كفضلي على أدنى رجل من اصحابی AO,‏ 
وفي «إحياء العلوم» قيل: المراد به: العلم المجد عن العمل؛ SY‏ العابد لا 
تجوز عبادته بدون العله”" . 
وقال عليه الصلاة [آت"/ أ] والسلام [س۳/ ب]: «فضل العالم على العابدء 
كفضل القمر A)‏ البدر على سائر OLS SH‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الناس: المؤمنٌ LO‏ الذي إذا احتيج 

Ud فإن استُغني عنه أغنى‎ a 

(VAG) 50/5 =‏ والملا علي القاري في «شرح مسند أبي حنيفة» ص۳۷۳ للديلمي . 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ 0 والعجلوني في EASY‏ الخفاء» ۲/ ۸۳ (17/45): 
أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف» من حديث اين عباس رضي الله عنه» بإسناد ضعيف . 

)١(‏ قال المناوي في «فيض القدير» 477/54 : أي: نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف 
الرسول ية إلى أدنى شرف الصحابة» فإن المخاطبين بقوله: «أدناكم» الصحب وقد شُبّهوا 
بالنجوم» وهذا التشبيه ينبه على أنه لا بد للعالم من العبادة وللعابد من العلم؛ OV‏ تشبيههما 
بالمصطفى وبالعلم يستدعي المشاركة فيما LEE‏ به من العلم والعملء كيف لا والعلم مقدمةٌ 
e foal!‏ وصحة العمل متوقفة على العلم . ذكره الطيبي» وقال الذهبي: إنما كان العالم أفضل؛ ON‏ 
العالم إذا لم يكن Lyle‏ فعلمه DE‏ عليه» وأما العابد بغير فقه فمع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه 
بلا تعبد كفقيه همته في الشغل بالرئاسة . 

(؟) أخرجه الترمذي» OLS‏ العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (١۲۹۸)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» ۸/ ۲۳۳ VIVA)‏ وتمام في فوائده EN) ۲۸/١‏ من حديث أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه . 
وأخرجه الدارمي في «المقدمة». باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله (۲۸۹)ء من حديث 
مكحول مرسلا. 

. 5/١ انظر «إحياء علوم الدين»‎ (NM) 

OY العالم بالقمر والعابد بالكواكب؛‎ ALS : ٤۲۹ /١ قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 
من العابد» ونور العالم يتعدّى إلى غيره» فيستضيء بنوره المتلقّي‎ chats لا‎ Lay gig كمال العبادة‎ 
. كالقمر يتلقّى نوره من نور الشمس من خالقها عز وجل‎ BE عن النبي‎ 

)0( أخرجه أبو داودء ell OLS‏ باب الحث على طلب العلم (275151)» والترمذي» كتاب العلم» 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة «(YIAY)‏ وابن ماجه في «المقدمة»» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (VY)‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» 00٠١51‏ موقوفاً على أبي الدرداء» قال العراقي في = 


££ منهاج الم 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا العلماء ما عُبد الله في الأرض» وما ]3 
Y y ¿Lal gal‏ السماء Meta a‏ 


a ٠ 4 é . “‏ .. 
وقال ELAS PN‏ سراج الأزمنة؛ فكل عالم مصباح زمانه يستضيء 
y 5‏ 2 3 8 
به اهل زمانه» وقال بعضه : Js‏ محلة فيها عالم ؛ فهم El‏ وكل محلةٍ 

لا يكون فيها عالمٌ؛ فهم AJA‏ 
قال يحيى بن معاذ: العلماءٌ أرأف Ki U‏ عليه الصلاة والسلام من 

أبائهم وأمهاتهم؛ well OY‏ وأمهاتهم يحفظونهم من تار الذنيا وآفاتهاء 

والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة gay‏ 
clergy‏ المخلوقات لطالب العلم] 
وقال عليه الصلاة والسلام: Sfp‏ الله تعالى» caidas‏ وأهل السّموات 
والأرض» حتى ads‏ في جحرهاء ليصلون على plas‏ الثاس eras‏ 

ar =‏ أحاديث الإحياء» 20/1 إسناده ضعيف» ولم al‏ مرفوعاً. وقال ابن السبكي في «طبقات 
الشافعية» /١‏ ۲۸۷: لم أجد له إسناداً. 
وفي معناه ما أخرجه الخطيب في تاريخه 1١ء‏ عن عبد الله بن عمرو: «أفضل المؤمنين إيماناً 
الذي إذا fee‏ أعطى» وإذا لم يُغط استغنى . 

(y)‏ لم أجده. 

)1( هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المصري أبو محمد AV - WE)‏ 
(GAME - ۷۹١ =‏ الإمام المحدّث الفقيه الكبير بقية الأعلام» صاحب الإمام الشافعي وراوي 
كتبه» كان الشافعي يقول: ai]‏ أحفظ أصحابي» وهو dl‏ من أملى الحديث بجامع ابن طولون؛ كان 
«bo he‏ مولده ووفاته بمصر . انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص i ١4١‏ 

)2( هو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني. انظر «الطبقات الكبرى» للشعرانى ص۷١۱‏ . 

)0( انظر «تحفة الطالبين» في ترجمة الإمام النووي لابن العطار ص4 . 

00( هو جزء من حديث أبي أمامة الباهلي عند الترمذي الذي تقدم تخريجه قبل قليل . 


منهاج المتعلم to‏ 
[فضل العالم] 


وقال A‏ عليه الصلاة والسلام: lie, Mily‏ على الشيطان من 
OO La Jule cl‏ 


[قال الشيخ أبو جعفر: سمعت [ت۳/ ب] من الشيخ الإمام قال: كان في 
أيام السلطان إسماعيل بن سلطان أحمد a‏ يقال له: نصر بن محمد» فاتفق له 
شغل عند السلطان» فلما دخل عليه قام له وكرّمه» وعرف حرمته» وقضى 
حاجته» فرجع الفقيه» فقال أخو السلطان: انكسر ناموسك» فإن من سمع 


)١(‏ قال الغزالي في «الإحياء» VV /١‏ والمراد بالفقه هنا علم طريق 15,5 ومعرفة دقائق آفات 
النفوس» ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» 
واستيلاء الخوف على القلب» لا تفريعات الطلاق واللعان A‏ والإجارة» فإن التجرد له على 
الدوام يقسّي ll‏ وينزع الخشية منه» كما يشاهد من المتجردين فيه . 

N‏ قال المناوي في «فيض القدير؛ OY : ٥۱١/۲‏ من ad‏ عن الله أمره ونهيه. وعلم لماذا أمر ونهى» 
تعاظم لذلك» وكبر في صدره شأنه» وكان أشد تسارعاً لما أمر» وأشد هربا مما تُهي» فالفقه في 
الدين جند عظيم og)‏ الله به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور ومشائنهاء وأقدار الأشياء» 
وحسن تدبير الله تعالى في ذلك لهم بنور يقينهم ليعبدوه على بصيرة وطمأنينة» ومن حرم ذلك 
ods‏ على مكابدة وكُرْه؛ OY‏ القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله فالنفس إنما تنقاد إذا رأت نفع شيء 
أو ضره» والنفس والشيطان جندهما الشهوات» فيحتاج الإنسان إلى أضدادهما من الجنود ليقرهماء 
وهو الفقه. 
وقال ٤٤١ /4 Lal‏ : لأن الشيطان كلما فتح LL‏ على الناس من الهوى» وزين الشهوات في قلوبهم 
y‏ الفقيه العارف مكائده ومكامن غوائله» فيسد ذلك الباب» ويرده خائباً خاسراًء والعابد ربما 
اشتغل بالعبادة وهو في حبائل الشيطان ولا يدري. 

N‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة LIU)‏ وابن ماجه في 
«المقدمة»» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۲)ء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وليس فيه لفظ : par‏ 
قال الترمذي : هذا حديث غریب» ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مشلم. 
وقال المناوي فى «فيض القدير» 8/ : أورده ابن الجوزي في «العلل»ء وقال: ¿ue Y‏ 
والمتهم به روح بن جناح» قال أبو حاتم : يروي عن الثقات ما لم يسمعه منه» dpe‏ بالوضع . 
انتهى . وقال الحافظ العراقي: ضعيف جدا. 


PE: 
يقول: إن السلطان إسماعيل قام لرجل من رعيته» فقال السلطان: قد أكرمته‎ 
وعلمه.‎ cala لأجل‎ 

ثم رأى السلطان SSI‏ عليه الصلاة والسلام في منامهء فقال: يا إسماعيل 
إنك قد عرفت حرمة العالم قد حكم الله أن لا يأخذ من أولادك السلطنة Le‏ 
سنةء وأخوك إسحاق عاب عليك» قد حكم الله تعالى أن لا يكون من أولاده 
صاحب ركاب قط» حتى إن السلطان محمود عبر جَيْحُونَء وهزم al‏ خاقان» 
فم له BL‏ سنة من ذلك الوقت ببركة أنه عرف الحرمة والفضل» كذا في رونق 
a sie‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «العالم حبيب الله ولو كان فاسقاًء والجاهل 


عدو الله ولو كان dute‏ 


حكي: dl‏ من الئاس اختلفوا في شرف العالم الفاستي» وشرف الجاهل 
[ت1/5] LI‏ فخرج منهم واحدٌ وذهب معهم إلى صومعة العابد 
[الجاهل]"» فخاطبه ob‏ يقول: يا عبدي؛ قبلت دعوتك وغفرت لك 
ذنوبك» فاترك العبادة واسترح» فقال العابد الجاهل: إلهي إني أرجو منك 
هذاء وإني أحمدك» cS Sly‏ وقد عبدتك في زمان ]1/8[ كذا وكذاء 
فقال القائل : فقد coll‏ وكفرت لجهلك . 

ثم ذهب معهم إلى العالم الفاسق. فقال ذلك القائل: يا عبدي FI]‏ 
مئي]“ وأنا ربك وأستر có‏ وأنت لا تستحي ee‏ فإني أريد أن 
أهلكك» [فقام] العالمٌ ela‏ وسل سيفه وخرج من مكانه» فقال: يا ملعون» 


)١(‏ ما بین معكوفتين من (ت). 

(Y)‏ لم أجده. 

)1( ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 
)1( في (ت): 3¿ . 


أنت لا تعلم ربّك؛ JB‏ أعلّمك cy‏ فذهب ذلك القائل معهم إلى مكانهم» 
فعلموا شرف العلمء وأهله. انتهى . 
[عماد الدين الفقه] 
ولكل شيء tle‏ وعماد الدّين الفقه» ونفع العالم لنفسه ولغيره» ونفعٌ 
الجاهل إن نفع فقط لنفسهء فكيف ينفع لغيره؟ وليس على الشيطان شيءٌ أشد 7 
من عالم يتكلّم بالعلم ويسكت بهء هذا منقول عن إبراهيم بن ENT‏ 
قال : [وقال إبليس - لعنه الله تعالى -: ASÍ‏ من CAMAS‏ 


[الفرق بين العالم والعايد] 


[وقال]““ عليه الصلاة والسلام: «بين العالم والعابد مئة درجةٍء بين كل 

درجة مسيرة سبعين [ت٤/‏ ب] N,‏ 

(UVA - ... = ه١١١‎ ...( هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق‎ (N) 
زاهد مشهورء كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغدادء وجال في العراق والشام‎ 
والحجازء وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة» وكان يعيش من العمل بالحصادء وحفظ‎ 
البساتين» والحمل» والطحن» ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» وكان يلبس في الشتاء فرواً لا‎ 
قميص تحته» ولا يتعمم في الصيف, ولا يحتذي» يصوم في السفر والإقامة» وينطق بالعربية‎ 
وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة‎ CGAL الفصحى لا‎ 
أن يزل» أخباره كثيرة وفيها اضطراب واختلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه. انظر «الثقات» لابن‎ 
AVVO) ۲۷۷ /5 و«تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ CVO) ۲٤ /٦ حبان‎ 

(؟) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم ۲١/۸‏ . 

)8( مابين معكوفتين ساقط من (ت). 

)0( قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والأثار؛ :)1١6( ٤۲۷-۳‏ عن النبي E‏ 
العالم والعَابدٍ nó IS E ió BL‏ خضر الجَوادٍ المُضعْرٍ سَبْعِيْنَ سَنَقة» قلت: روى أبو 
يعلى الموصلي في مسنده» من حديث عبد الله بن محرر» عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله AB‏ «فضل العالم على العابد سبعون درجة» ما بين كل 

حضر الفرس las atl‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» /٤‏ ١١۳٠ء‏ وأعله 


درجتين مسيرة SL‏ عام 
بعبد الله بن محرر» ثم أسند عن ابن المبارك : : بعرة أحب إليّ منه» وعن ابن معين قال : ضعيف » = 


£A‏ منهاج | لمتعل 

فاعرفوا [للناس] e io‏ أنزلوهم المجالس» والمواقف» وقدموهم على 
أنفسكم؛ فإنّهم مقدّمون عند الله cel ¿Js‏ ليسوا كمثلكمء كما قال الله 
تعالى : ía Ja $e‏ هل y A Si iit ss‏ 45255 [الزمر: el‏ كيف يستوي؟ 
OB‏ فن A Bare Jar‏ 
بخمسين إلى خمسمئة ألفي. ` 


.وقال ¿e‏ عليه الصلاة Lagi: pully‏ الله العلماءء فيقول Teg]‏ 


يا معشر العلماءء AA‏ إلا لعلمي Ke‏ ولم أضع علمي فيكم 
لأعذبكمء فقد غفرت لكم»” en‏ كذا في «المنتخب من إحياء العلوم» [س٤/ [o‏ 


لجزاء محبة العلماء] 


قال في «المنهاج»: قال رسول الله ¿o E‏ الله تعالى يحاسب عبد 
في رجح سيئاته على حسناته» فيأمر به إلى النار؛ فإذا ذهبوا به إلى النار يقول الله 
تعالى لجبرائيل عليه السلام: أدرك عبدي» واسأله: هل جلس مع العلماء في بيت 


= وعن السدي: els‏ وعن النسائي والفلاس: متروك الحديث» وعن قتادة: منكر الحديث» 
ووافقهم. وقال: رواياته غير محفوظة. انتهى» ورواه أبو القاسم الأصبهاني في «كتاب الترغيب 
la ly‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «فضل العالم على 
العابد سبعون درجة» ما بين كل درجتين حضر الجواد سبعين عاماً». انتهى» وفي «كتاب العلم) 
لابن عبد البر /١‏ ۲۷ء قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 y‏ 
العالم والعابد مائة درجةء بين كل درجتين. حضر الجواد المضمر سبعين سنة». 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في مسنده 7/ CPAP‏ والروياني في مسنده COLT) POV /١‏ والطبراني في 
«المعجم الصغير» CONN) POE /١‏ وابن عدي في «الكامل» 5/١١١ء‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السئن الكبرى» ص۳٤۳ COW)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 148/١‏ . 
قال العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» /١‏ ۷: رواه الطبراني من حديث أبي موسى بسند 
ضعيف . وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» /١‏ 1۱۹۲ء وقال: قال ابن عدي : هذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل» قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة» وقال ابن 
حبان: ولا يحل الاحتجاج بخبر طلحة بن زيد. 


منهاج المة £4 
واحد في دار الدنيا فأغفر له؟ فيسأله» فيقول: لاء فيقول الله تعالى لجبرائيل عليه 
السلام: اسأله: هل E‏ عالماً في الدنيا؟ فيسأله فيقول: لاء وقال الله تعالى 
لجبرائيل : اسأله: هل له صديقٌ يحب العلماء؟ فأغفر لهء فيسألهء فيقول: بلى» 
SU‏ لي صديق وهو يجلس مع العلماء ويحبهم ز[ته/ أل فيقول الله تعالى: 
غفرت لك UU‏ 

فيل : 


Miralo ماتوا‎ Shy والعالمونَّ‎ 


m 


فأجسامهم قبل القبور قبور 


Al ميت بعد الموت تحت‎ Ji 
فقد أخذت بالعلم خير المذامب‎ 


الجاهلون أموات قبل موتهم 
و فيل 3 

وفي الجهل موت قبل موت لأهله 

¿sa امرأ لم [يحي]“ بالعلم‎ ¿ls 
: و فيل‎ 

فذو العلم عزه متضاعف وذو ال 

¿lo‏ فاتك الذنيا وطيبٌ نعيمها 


[المفاضلة بين العالم والعايد] 
وحكى: أن رسول الله ياء جاء إلى المسجد فرأى الشيطانَ في باب 
المسجدء فقال له E‏ «يا لعين» ماذا تصنع هنا؟»» فقال الشيطانٌ: أريد 


)١(‏ لم أجده. 

(Y)‏ م وهو لابن أبي النضر المرغيناني في الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي 
الدين الغزي ص۲۳۷» وبلا نسبة في نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف للحبيشي 
NW, o‏ . 

(۳) البيتان من البحر الطويل» Lamy‏ لسيدنا علي في ديوانه AV jo‏ وبلا نسبة في تفسير الماوردي 
7/17 » وتفسير السمعاني 1/۲ ووإغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية ص77 . 

() فى (ت): wh‏ 

)0( البيتان من البحر الطويل» وهما لبرهان الدين المرغيناني في نشر طي التعريف في فضل حملة العلم 
الشريف للحبيشي ص۱۸۳ . 


soll منهاج‎ o. 


ES]‏ المسجد وأفسد صلاة هذا المصلي› ولكن كنت GUT‏ من هذا 
الرّجل التائم» فقال Gl‏ عليه الصلاة والسلام: «يا لعين» ولِمّ لم حف من 
المصلي وهو فی العبادات والمناجاة مع ريه » u,‏ في «falsa!‏ فقال الشيطان 
]211/04 المصلي جاهلء وإفساده سهلء es Uy‏ فلئن أغويتُ 
al cdo Zu sia!‏ من إيقاظه» وإصلاح cando‏ فكنت 
خجيلاء فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «نوم العالم خير من عبادة 
الجاهل»”'' . انتهى 


اتزيين العلم بالحلم] 
ولا أفضل ]0 Lo‏ من علم يزينه حلمٌ؛ أي: من Ale‏ حليم» والحلمٌ: 


ترك الاستعجال فى العقوبة. 
قال مصعب بن Kia las ac O‏ العلم. فإن كان لكم U‏ كان 

العلم لكم جمالاً» وإن لم يكن لكم مال؛ كان العلم لكم مالا" . 

)1( لم أجده هكذا بطوله» ولكن ذكره السيوطي في «لباب الحديث» jo‏ باللفظ الأخير للنبي 38 
بدون سند. 
قال محمد بن عمر النووي في «تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث» ص4 : أي : نوم العالم 
الذي يراعي آداب العلمء أفضل من عبادة الجاهل الذي لا يسلم آداب العبادة» وفي رواية لأبي . 
نعيم» عن سلمان بإسناد ضعيف : «نوم على علم خير من صلاة على جهل»» أي: لأنه قد يظن 
المبطل مصححاً والممنوع جائزاً. 

- 541 = AVY - V1) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي أبو عبد الله‎ (N) 
أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام» نشأ بين يدي أخيه عبد الله بن الزبير» فكان عضده‎ (604 
الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق» وولاه عبد الله البصرة فقصدهاء. وضبط أمورهاء وفتل‎ 
بيعة أهل العراق إلى ملوك الشام. انظر "تاريخ بغداد» للخطيب‎ cl المختار الثقفي» وبمقتله‎ 
.)٤٤۹( ١١4/5 والمنتظم لابن الجوزي‎ 2)7١97( ۱۰۵ /۱۳ البغدادي‎ 

Bi )۳(‏ «أدب الدين والدنيا» للماوردي ص۰۲۹ و«تاريخ دمشق» لاين عساكر ۱۲۹/۱۱ . 


o\ 


منهاح المت 


قال هشام بن عروة”'': تعلّموا العلم؛ فإن تكونوا صغار قومكم» تصيروا 
كبارهم» ولا [تحسب le‏ غنى من علم بحالٍ. 

ومما حكي: أنه قيل لعبد الله بن المبارك: لو أنَّ الله تعالى أوحى إليك : 
نك تموثُ العشية فماذا تصنع اليوم؟ قال: أقوم وأطلب OY A‏ الله تعالى 
أعطى Li‏ عليه الصلاة والسلام كل شيء» ولم يأمره بطلب الرّيادة» وأعطاه 
ell‏ وأمره بطلب الزيادة» لما مو" . 

fal‏ العلم على المال] 

وعن N A‏ كنوز الذنياء UB‏ تنقضي مع 
الإنفاق» والعلم يزداد بالإنفاق» وإِنَّ العلم يحفظ أهله من كل آفةء والمال 
يوقعها في الآفات» Led],‏ مثل العلم كمثل ch At‏ على الطريق؛ يقتبس 
ويستفيد من ضوثه الذَّاهبُ والجائي» ولا jay‏ أضلا. 

واعلم : öl‏ الاس اختلفوا ذ في العلم والمال» قال بعضهم : : العلم أفضل من 
المال» وقال الآخر: المال أفضل من العلمء فتنازعوا فيه» > بعثوا إلى 
عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما [س٥/‏ ب] رسولا ليسأله [T/A go]‏ عن ذلك» 
فذهب إليه وسأله» فقال: OT el‏ للعلم شرفاً على المال» من سبعة أوجه: 
)\( هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو المنذر 1A: = ھ٤١ - WN)‏ - 

GOVT‏ تابعي من أئمة الحديث؛ من علماء المدينة» ولد وعاش فيهاء وزار الكوفة فسمع منه 

أهلهاء ودخل بغداد وافداً على المنصور العباسي» فكان من خاصته» وتوفي بها. انظر «تاريخ 

بغداد» للخطيب البغدادي TV/VE‏ (۷۳۸۳)ء و(المنتظم» لابن الجوزي ۸/ AVAL) ٠٠١‏ 
N‏ في (ت): تحسبن. 
(۳) أراد بذلك قوله تعالى:.#وقل رب زدني علماً) [طه: ‚INNE‏ 
)8( هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي (. . > ۱۸۰ھ = ... - 40/م) تابعي 

حجازي ¿JoY‏ سكن الكوفةء قال فيه ابن تغري بردي : صاحب «التفسير والمغازي sy‏ 


وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس . 
انظر (الثقات» لاہن حبان 00/5 و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي YAS‏ 


o۲‏ منهاج المتما 
إحداها: OF‏ العلم ميراث A‏ الفراعنة والأشقياء. 
والثاني: dial‏ يحرسٌ صاحبه» وصاحب المال يحرس ماله" . 
والثالث: ST‏ المال يعطيه الله تعالى لمن doe‏ ولمن لا o‏ ولا يعطي 

العلم YY‏ لمن co‏ 
والرابع : لا ينقص ell‏ بالبذل والإنفاق» بل يزيد بهماء والمال ينقص 

Ou, 
يموت» ولا ينقطع عمله إلى يوم القيامة‎ Y صاحب العلم‎ of والخامس:‎ 

ومعه عمله ce dal‏ وصاحب المال eo gos‏ وينقطع عمله» ويبقى ماله لغيره. 
والسادس: أن صاحب العلم لا Cha‏ في القبر ولا Shy) OE‏ صاحبٌ 

المال يعدب في القبر ويبلى]" . 
والسابع : أن صاحب المال SLY‏ يوم القيامة عن كل درهم من أين cal‏ 

وفيما أنفقه» ويحاسب y Mate‏ صاحب العلم IS‏ مسألة درجةٌء لوكلٌ 


)\( يشهد لذلك قوله 235 a e 85 sl Sp‏ يُوَرنُوا (tbe‏ وَلا Ly deja‏ وَرنُوا 
der ¿Al‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلمء » باب ما جاء في فضل الفقه 
على العبادة (YAY)‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(؟) قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال؛ لأن المال تحرسه والعلم يحرسك. انظر «جامع 
بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ٥۷/١‏ . 

(6) يشهد لذلك قوله 2 Sp‏ اللة يُغْطِي الْمَالَ من od‏ وَمَنْ لا يُحِبُء N‏ الإيمَانَ Ny‏ مَنْ 
tbo‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (MO) 88/١‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)£( قال علي رضي الله عنه : المال تفنيه «diet!‏ والعلم يزكو على الإنفاق. انظر «جامع بيان العلم 
وفضله» لابن عبد البر ۵۷/١‏ . 

)0( يشهد لذلك قوله : ip‏ مَاتَ duly‏ الْقَطْعَ عَنْهُ thes‏ إلا مِنْ de std‏ بوه. 
أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته “CVU‏ 

)1( قال علي رضي الله عنه: العلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب 
موجودة. انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ٥۷/١‏ . 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من AS)‏ 

(۸) يشهد A‏ يوم اْقِيامٍََتّى SLY‏ . . وَعَنْ e‏ أَيْنَ LSI‏ وَفِيمَ - 


منهاج المتعلم oy‏ 
“lá >‏ > ولكل حرف من حروف القرآن عشر حسنات öl‏ قرأ على غير 
طهرء وإن قرأ على طهر : 
- إن كان في غير الصلاة؛ Kl‏ حرفي ite‏ حسنة. 
- وإن قرأ في الصلاة» فلكل حرف Call‏ حسنةء كذا في منهاج المذكورين. 
أسعادة أهل العلم في الدارين] 
ونعم J gall‏ ما قيل : 
pal‏ العلم في الذارين is‏ والخلدات:/ ب:في الجنّة الفردوس موعود" 
والعلم عن Jal‏ العلم محترم والجهل Ji‏ وأهل الجهل plas‏ 39 
وقيل : 
حياة ls it‏ فافتنمه وموت القلب Mos Jer‏ 
وخيرٌالزاد التقوى فزده كفاك ]1/1 هذا الوعظ فاتعظه 
وقيل: PLY]‏ تحسبن الجهال أحياء» بل هم ela‏ وثوبهم gis‏ 
الناس يفرحون»ء ويبكى إذا الناس ضاحكون» ويصمت إذا الناس يتكلمون». 
ويتوخد إذا AA‏ عليه الصلاة والسلام أن يكون مَن 
pde‏ وفهم كمن لا يعلم ولا يفهم . 
= أخرجه الترمذي» OLS‏ صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص AVENW)‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من AS)‏ 
(N)‏ البيتان من البحر البسيط» ولم أعثر عليهما. 
)1( البيتان من البحر الوافر» ولم أعثر عليهما. 
)2( في (ت): N‏ 
)0( قال سابق البربري : 1 1 5 
مَوْتُ المَّقِىٌ LA Aus avis‏ 
(U‏ لم أجده بهذا ony chal‏ روئ ابن أبي شيبة في ¿(ro00At) ۲۳۱ Vda‏ وأبو داود في الزهد 
0 »© وأحمد في الزهد Y jo‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» ۲/ ۲۹۰ AN‏ عن ابن = 


of‏ منهاج المتعلم 


قال رسول الله 88 «من ازداد علماً ولم 3554 زهداء لم يزدذ من الله إلا 
DO‏ 


[أنواع العلم] 
t t 5 ae ee‏ 
واعلم : أن تحصيل العلم على بوعين ٠‏ كسبي وسماعي + 
والكسبي: هو العلم الحاصل بمداومة الرس والقراءة عند الأستاذ. 
¿ola y‏ : هو التعلم عند العلماء بالسماع في أمور دينهم ودنياهم › وهذا 

Y‏ يحصل Y]‏ بمحبة العلماءء والاختلاط معهم» والمجالسة لهم» والاستفسار 

: 

= مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرّف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مفطرون» ويحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس 
يخلطون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حليماً حكيماً 
(EL‏ ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً» ولا E‏ ولا cio‏ ولا ts‏ ولا حديداً. 

)1( قال المناوي في «فيض القدير» 07/7: ومن ثم قال الحكماء: العلم في غير طاعة الله مادة 
الذنوب. وقال الماوردي: قال الحكماء: أصل العلم الرغبة» وثمرته السعادة» وأصل الزهد 
الرهبة» وثمرته العبادة» فإذا اقترن العلم والزهد فقد تمت السعادة» وعمت الفضيلة» وإن افترقا فيا 
ويح مُفْتَرِفَيْنَ ما أضر افتراقهماء وأقبح انفرادهما. وقال مالك بن دينار: من لم SH‏ من العلم ما 
يقمعه فما أوتي من العلم لا ينفعه. وقال حجة الإسلام الغزالي : الناس في طلب العلم ثلائة: رجل 
طلبه ليتخذه زاداً إلى المعاد» لم يقصد إلا وجه ¿dl‏ فهذا من الفائزين» ورجل طلبه ليستعين به 
على حياته العاجلةء وينال به الجاه والمال» ومع ذلك يعتقد Ad‏ مقصده» وسوء فعله» فهذا من 
المخاطرين» فإن عاجله أجله قبل التوبة AS‏ عليه سوء الخاتمة» وإن GIS‏ لها فهو من الفائزين» 
ورجل استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال» والتفاخر coll‏ والتعزز بكثرة 
الأتباع؛ وهو مع ذلك pea‏ أنه عند الله بمكان لانُسامه ii‏ العلماء» فهذا من الهالكين 
المغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته» لظنه أنه من المحسنين . 

:oY/i وقال المناوي فى «فيض القدير»‎ »)0۸۸۷( VE Y SY أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ (y) 
فيه موسى بن إبراهيم» قال الذهبى: قال‎ OY قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف» أي : وذلك‎ 
الدارقطني : متروك» ورواه ابن حبان في «روضة العقلاء»؛ مرفوعاً عن الحسن بن علي» وروى‎ 
ازداد من الله عليه‎ elm لأزدي في «الضعفاء» من حديث علي: «من ازداد بالله علماً ثم ازداد للدنيا‎ 
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كما قیل : كن عالماء أو A‏ متعلّماً أو y Hel Ob i /vac] eel Lowe‏ 
يكون صاحبه معذوراً فى LG‏ والآخرة» والمئّصف به مغبون" فيهما؛ ON‏ 
شرفهما مع العلم» كما قيل: مَنْ أراد LUI‏ فليتجرء ومَنْ أراد الآخرة فليتزهّدء 
ومن أراد كليهما فليتعلم› SP‏ من انتقل من الذنيا بقي ما جمعه فيها سوى 
العلم» O‏ العلم رفيقه في القبر وأنيسه» وفراشه وتحته وجنبه» وزاده. 

خير الزات العلم] 

وقال عليه الصلاة والسلام : cp‏ أراد منكم سفراً من أسفار Y LG‏ يمشي 

1 59% 
بلا زاد» . 

وكيف يريدون السّفر إلى الآخرة بلا زاد؟» ونعم الزّاد cel‏ ولا سيّما 
شفيعه» وبراقه» ly‏ في يوم القيامة» وإِنّ العلم كان شفيعاً لملك الموتِ 
[سا/ [o‏ وجواباً لمنكر ونكير» ومؤنساً في القبر» وثقلاً في الميزان» وقائداً 
على الصّراط» ومفتاحاً للجنّة . 

وقال SLs‏ بن جبل”" رضي الله عنه: OLED‏ العلم أنيس في الوحدة» 
وصاحب فى الخلوة› ودليل عند الحيرة» والوزير عند SN COHEN‏ فيه 


يعدل بالصيام» ومدارسته يعدل بالقيام» وبه NARA‏ وبه 


)1( العَبْنُ بالتسكين في البيع» Y‏ بالتحريك في الرأي. انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة 
(غبن) . 

)1( لم أجده. 

= هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن (١٠ق ه - 18م‎ N 
كان أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد‎ (ira - ۳ 
بينه وبين جعفر بن أبي طالب» شهد المشاهد كلها مع‎ BB أسلم وهو فتى» وآخى النبي‎ BB النبي‎ 
عاد إلى‎ E وبعثه رسول الله ية قاضياً ومرشداً لأهل اليمن» وبعد وفاة النبي‎ BE رسول الله‎ 
و«الاستيعاب»‎ COVA /۳ المدينة» توفى عقيماً بناحية الأردن. انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
END ME Y AT لابن عبد البر‎ 

)8( ما بین معكوفتين من (ت). 


on‏ منهاج المتعلم 


e ‘Ss Pau 3 8‏ 3 
يطاع o /Vo] oy‏ وهو إمام العمل»› والعمل تابع له ففيه عز الدنياء 
وسعادة الآخرة. 

وقال Més a‏ رضي الله عنه: تتشعب في العلم عشرة: الشرف إن كان 
Los‏ والغنى إن كان فقيرأًء ¿ly‏ إن كان مهيناء والقوة إن كان ضعيفاء 

و (N . : 5 ts m4‏ 
والجود إن كان بخيلاء والقَزبٌ إِنْ كان قصيّاء والكبير إن كان صغيرا .٠‏ 
[التحذير من معاداق العلماء] 

ÖL‏ العلمّ للعلماء ميراث الأنبياء» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«العلماء ورثة LI‏ فالعاقل من يغتنم بغنائم العلم وعظيه وعظم cabal‏ 
ولا ينظر لهم بنظر الإهانة» Ob‏ العلم See‏ لا يقوم Y]‏ بشخص عزيزء قال 

185 «من أهان Lite‏ [أهانه]“ الله تعالى يوم A‏ 
وقال 228 «من dl‏ عالماً أذله الله يوم القيامة بين الخلائق) . 
وقال النبي َي : «من peo‏ صاحب العلم فقد احتقرني e‏ ومن احتقرني فقد 

احتقر الله تعالى» ومن احتقر الله تعالى فله MO‏ 

)1( هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر ٤۲ - WA = al VE - OA)‏ ۷م) JS‏ 
من دون الحديث» وأحد أكابر BUSS‏ والفقهاءء تابعي من أهل المدينة» نزل الشام واستقر بهاء 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة 
الماضية منه. انظر «تهذيب الكمال» للمزي 19/11 COTW‏ 

(Y)‏ هذا القول منقول عن وهب بن منبه في تاريخ دمشق» لابن عساكر rar /Y‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي 0/١‏ . ولم أره من قول الزهري . 

)1( أخرجه أبو داود» كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم TEN‏ والترمذي» كتاب العلمء 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة TUN)‏ وابن ماجه في «المقدمة)ء باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم (۲۲۳)ء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

)8( في (ت): فقد أهان. 

(o)‏ لم أجده. 

)1( ذكره الكناني في تنزيه الشريعة ۲۷۸/۱ CAP)‏ والملا علي القاري في «المصنوع» ص٣٦۱۷‏ (۳۱۷)» 
والعجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ ۲۸۷ «(YY V E)‏ بلفظ : «من Jal‏ عالماً بغير حق أذله الله يوم القيامة 
على رؤوس AGAR‏ وقالوا: قال في الذيل: كذا في نسخة سمعان بن المهدي المكذوبة. 

(y)‏ لم أجده. 
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وقال 28 : y‏ آذى عالماً Aad‏ آذاني» ومن آذاني فقد آذی الله › ومن آذی الله 
تعالى فله UC‏ 


وفي الخبر : قال الله تعالى ly 206 ¡Y‏ [ت۸/ أ] عبدا أ لي آنيته sb «Lalo‏ لم 
أحمّره حين SP 0 ade‏ الملائكة لتضع أجنحتها W/V]‏ > تمر عليها 
حملة العلم وطلابّها تواضعاً وإكراماً لهي" . 
اقب العلم بقبض العلماء] 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «(من لم يحزن لموت العالم فهو منافق› 
فإنه لا مصيبة أعظم من موت العالم» وما من مؤمن يحزن لموت العالم Y‏ 
كتب الله تعالى له ثواب ألف عالم Pu y‏ 


756/١6 لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى أحمد في مسنده )1009( وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وروى الترمذي» كتاب‎ A ae من حديث‎ (ANY) 
من حديث عبد المطلب بن‎ PV IA) المناقب» باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه‎ 
Ar) 1. 1/1 وروى البيهقي في «الشعب»‎ AT الئاس مَنْ آڏى عَمي‎ GT ربيعة : «يا‎ 
A من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «مَنْ آذى الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ‎ 
APT) ٦۰ /٤ و«الأوسط)‎ (ETA) 585 /١ وروى الطبراني في «المعجم الصغير»‎ 55 
اللة».‎ TE وَمَنْ آذَانِي‎ ATA A من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : «مَنْ آذى‎ 

(N‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في ais‏ والروياني في مسنده COV) 707/١‏ والطبراني في 
«المعجم rog/\ all‏ 04(« وابن عدي في «الكامل» »١١١/5‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السئن الكبرى» ص۳٤۳ COW)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 58/١ talas‏ . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء ١‏ رواه الطبراني من حديث أبي موسى بسند 
ضعيف . وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 0 Var‏ وقال: قال ابن عدي : هذا الحديث 
بهذا الإسناد باطل» قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة» وقال ابن 
حبان: ولا يحل الاحتجاج بخبر طلحة بن زيد. 

)1( أخرجه أبو داود» OES‏ العلم› > باب الحث على طلب العلم VUE‏ والترمذي. كتاب ddl‏ 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة UN)‏ وابن ن ماجه في المقدمة. بات نهل العلماء 
والحث على طلب العلم (Y YY)‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء بلفظ : nl op‏ 
gel ead‏ رضاً طالب All‏ 

)4( لم أجده. 


oA‏ منهاج المتعلم 
pS a 3 A “u‏ , )\( 

وقال عفر رضي الله عنه : لكوت ألف عايد قائم UL‏ صائم بالتهار. 

أهونُ من موت عالم ey‏ يعْلمُ ما أحلّه الله مما حرّمه» ly‏ يزد على 


asl 


Jia]‏ العامة za‏ العلماء] 
قيل: مثل العامّة مع العلماء كمثل OL‏ مع الشمس» إذا غضب 
القصار على الشّمس» كانت المضرة على القصّار لا الشمس» فكذلك إذا 
غضب العامة على العالم تكون ¿rl‏ للعامّة لا [للعلماء)» Ob‏ لحوم 
العلماء مسمومة من شمُها مرض» ومن ذاقها مات . 
اثواب العلم وفضله في الدنيا والآخرة] 
¿DU‏ عليه الصلاة والسلام: «إذا مات Zus]‏ انقطع Y dio fare]‏ 
من ثلاثة: ie‏ صدقة جارية› أو علم ينتفع به أو ws‏ صالح يدعو Mas‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 7737/7 (AVI)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
0١‏ » والديلمي في «مسند الفردوس» VEA/E‏ (4» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
¿VAYA‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

)1( هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي (PEE - OAL = AY - GE) adm gl‏ ثاني 
الخلفاء الراشدين» JA,‏ من لقب بأمير المؤمنين» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» on‏ 
بعدله المثل» كان في الجاهلية من أبطال قريش cml aly‏ وله السفارة فيهم» وهو أحد العْمَرَيْن 
اللذين كان النبي BB‏ يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهماء أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وشهد 
الوقائع» بويع بالخلافة سنة (A)‏ وفي أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتتحت القدس والمدائن 
ومصر والجزيرة» كان نقش خاتمه: AS‏ بالموت واعظا يا عمرء قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي PE‏ 
المغيرة بن شعبة غيلة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة الصبح»› وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال. انظر 
«الاستيعاب» لابن عبد البر ¥[ 4 CVAVA)‏ و«الإصابة» لابن حجر 0۸۸/٤‏ (٠١4/اه).‏ 

)1( أخرجه الحارث في مسنده AEX) ANY [X‏ 

EOS)‏ الثياب وينشرها تحت الشمس. 

)0( في (ت): للعالم. 

CY)‏ ما بين معكوفتين من (ت). 

= والترمذي»‎ »)١701( أخرجه مسلم؛ كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ (N 
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وقال عليه [ت8/ ب] الصلاة والسلام : «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء 
سهّل الله له طريقاً إلى A‏ 

وقال Spy RE‏ الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» >¿ إذا لم ببق عالماء اتخذ الئاس رؤساء VGA‏ 
فسثلواء فأفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلُوا»”" . 

وعن أبي الدرداء» قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً» سلك الله به طريقاً من طرق Sy cl‏ العالم يستغفر له من في 
السموات والأرض» والحيتانُ في جوف Sly cobalt‏ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهماً [س۷/ ب]ء Ll‏ ورّئوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ واف" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ Oe‏ في طلب العلم فهو في سبيل الله 
ge‏ بر ella oa ¿lala‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ طلب العلم كان EUS‏ لما مضى» . 


= الأحكام» باب في الوقف TVD‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

N)‏ أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم ES TEN)‏ العلم» 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (75857)» وابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم Arm)‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

N‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يُقَبَض العلم (١٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه . . . (TIP)‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(N)‏ تقدم تخريجه مراراً. 

(5) قال المناوي في «فيض القدير» ۱١١/١‏ : قال الغزالي : هذا إذا خرج في طلب العلم النافع في الدّيْنء 
دون الفضول الذي EST‏ الناس عليه وسموه علماً» والعلم النافع ما يزيد في الخوف من الله . 

)0( أخرجه الترمذي» OLS‏ العلم» باب فضل طلب العلم CV VEY)‏ والبزار في مسنده ٠١١ /١١‏ 
KOT)‏ وقال الترمذي: هذا حديث خسن غریب . 

(WM‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب فضل طلب العلم TEN)‏ والدارمي في المقدمة» باب 
البلاغ عن رسول الله (O11) BE‏ من حديث عبد الله بن سَخْبْرَةَ عن A‏ قال الترمذي: هذا 
حديث ضعيف الإسناد» أبو داود - أحد رواته - يُضَعُف في الحديث» ولا نعرف لعبد الله بن 
EGS‏ كبير شيء» ولا لأبيه» واسم أبي داود نفيع الأعمى» تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل 


العلم . 


e‏ منهاج المتعلم 


JL]‏ عليه الصلاة والسلام: «الأدب أرض» والعلم Ls‏ فإن لم يكن 
الأرض فكيف يكون نبات؟ والأدب شجرة والعلم [ت4/ أ] ثمرء لو لم يكن شجر 
فكيف y‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات في طلب 
العلمء فقد مات hangs‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات في طلب العلم قبل حصول 
المقصود» خلق الله تعالى ملكاً عالماً يعلمه إلى يوم <A‏ 

SO عليه الصلاة والسلام: «من أراد أن ينظر إلى عتقاء الله من‎ JL, 


فلينظر إلى dl‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «متعلّم كسلان أفضل عند الله تعالى من ألف 
7 

Jule 


وقال عليه الصلاة والسلام: «قوام pus!‏ بالعالم»”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من GLE‏ عالماً سبْعة pa as‏ الله تعالى 
سبعة آلاف ku‏ وأعطاه الله تعالى JS‏ يوم ثواب ألف ACTA‏ 

قال أبو PALAS‏ رضي الله عنه: Of‏ إبليس E‏ أمامك» والنفس عن 


)\( لم أجده. 

(۲) ما بين معكوفتين من AD)‏ 

)1( لم أجده بهذا اللفظء وروى ابن عبد البر في في «جامع بیان العلم وفضله» ۱/ ۰۲٢‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول O‏ يقول: lp‏ جَاء المَوْتُ طَالِبٌ e hall‏ 
Gb‏ الحَالٍ Mays EU‏ 

)٤(‏ لم أجده. 

(o)‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ ۲۹۰ TOO)‏ وقال: موضوع. 

() لم أجده. 

(y)‏ لم أجده. 


(A)‏ لم أجده. 
)9( هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي أبو بكر (1١0ق‏ ه - AMY‏ = 


re - ۳‏ أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول الله 38 من الرجال» وأحد أعاظم 
العرب» ولد بمكة› ونشأ سيداً من سادات قريش » وغنياً من كبار موسريهم» وعالما أ بأنساب القبائل 
وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقبه بعالم فريش » وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية» .= 


E o 
يمينك» والهوى عن يسارك» والدنيا خلفك» والأعضاء عن حواليك» والجبّار‎ 
8 
فوقك ؛ فإبليس يدعوك إلى المعصية› والهوى يدعوك إلى الشهوات» والدنيا‎ 
تدعوك إلى اختيارها على الآخرة» والأعضاء تدعوك إلى المعصية» والجبار‎ 
CLAS هؤلاء. ولا يؤمن من‎ Ke والمغفرة. ولا يعلم‎ ¿al عوك إلى‎ 
. بالعلم‎ Y [ت؟/ ب] ولا يتوصل إلى المغفرة والجئة‎ 
اللهمٌ اززقنا العلم المنجي من وسوسة هؤلاء» والوصول إلى الجنّة‎ 
. أنت الجواد الكريم‎ AE] والمغفرة»‎ 
tle y وعن يحيى بن معاذ رضي الله عنه : العلم دليل العمل» والفهم‎ 
والهوى مركب الذنوب» والمال رداء‎ ¿AS والعقل قائد الخير‎ «bal 
المتكبرين» والدنيا سوق الآخرة.‎ 
رحمه الله تعالى: لولا الأبدال لخسفت الأرض‎ ig ral قال الحسن‎ 
كلهم‎ oll فيها» ولولا الصالحون لهلك الطّالحون» ولولا العلماء لصارّ‎ Say 
steals 
ple يصلح العقل بغير ورّع» ولا الفضل بغير‎ Y : قال عمر رضي الله عنه‎ 
والعبادة:‎ el والآخرة‎ LIU! قال عليه الصلاة والسلام: «العافيةٌ في‎ 
AN والشكر على‎ BLM والرّزق من الحلالء والصّبر على‎ 
كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة» فشهد الحروب» واحتمل الشدائد» وبذل الأموال» وبويع‎ = 
بالخلافة يوم وفاة النبي يِه فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة» وافتتحت في أيامه بلاد‎ 
Ala وشجاعاً‎ bd الشام» وقسم كبير من العراق» وكان موصوفاً بالحلم والرأفة بالعامةء خطيباً‎ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر‎ NTA توفي في المدينة. انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
| . (TT) air /Y 
۷۲۸م) تابعي» كان إمام أهل‎ - VEY = ه١١١‎ - ۲۱( هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد‎ 0) 
ولد بالمدينةء‎ HUHN البصرة» وحَبْر الأمة في زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان‎ 
وشب في كنف علي بن أبي طالب» كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق‎ 
. 057/4 لومة» كان غاية في الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيه. انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
. ۱۹۱/۱ انظر تفسير السمرقندي‎ (1) 
لم أجده.‎ (۳) 


: ١ che Y 
قال النبيُ عليه الصلاة والسلام لإبليس عليه ما يستحقه: «مَن أعداؤك؟»,‎ 
وحامل القرآن إن‎ LAUT Goll أنت يا محمّدء والعالم‎ «ball قال عليه‎ 

Be ve عمل‎ 


قيل: all‏ ينفع ولو مع الكلب PRI, a‏ المشابهة بالعلم 
روعي الكلب plas!‏ للصيد. 

وقال أبو بكر الرازي””': نكتة في شرف العلم [ت١١/أ]‏ وأهله وهي: al‏ 
ليس في الدّنيا والآخرة أشرف من المؤمن» وليس من المخلوقات شيءٌ أخس 
من الكلب بعد الخنزيرء ثم Of‏ الله تعالى أباح صيد الكلب؛ الذي هو أخس 
المخلوقات لهذا المؤمن؛ الذي هو أشرف المخلوقات» كما قال الله تعالى: 
وما 2 SE AK ls‏ جا عاك ا [المائدة: ]٤‏ الآية . 


فلما كان من فضل العلم في الكلب ما يرفع من قَذْرهء حيث يباح صيذه 
للمؤمن الشّريف» فكيف إذا وُجد شرف العلم من هذا المؤمن؟! فلا يعرف 

أحد قدره إلا الله سبحانه وتعالى. 

2 é 0 a e 
العلماء فهم‎ YY قال ابن عمر رضي" الله عنهما: الئّاس كلهم مرضى‎ 

CY)‏ لم أجده. 

AS (1)‏ العقُور: هو كل سبع A‏ أي : يجرح ويقتل ويفترس » كالأسد والنمر والذئب cy‏ 
وما أشبههاء سماها US‏ لاشتراكها في السّبعِيّة . انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة (عقر). 

)1( في (ت): وللخلاصة. 

)0( هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص )150 ۰ھ = 417 - ٠48م)‏ فاضل من أهل 
sy!‏ سكن بغداد ومات فيها» انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع» 
وألف كتاب «أحكام LES, La‏ في «أصول الققه». انظر «الجواهر al‏ ية في طبقات الحنفية» 
A£/1‏ 10(. 

)1( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن (١٠ق‏ ه - (UY 517 = ar‏ 
صحابي من jel‏ بيوتات قريش في الجاهلية» كان جريئاً جهيراًء نشأ في الإسلام» وهاجر إلى - 


۹۳ 0 ١ منهاج‎ 


cel!‏ ومن أراد الصحة فليقرب منهمء Oc‏ النّظر إليهم cols‏ والمشي معهم 
Je‏ والأكل معهم شفاء pep‏ قومٌ لا يشقى جليسُهم ll‏ فمن حفظهم 
حفظ» ومن ضيعهم قُصم . 

قيل: مثل العالم كمثل العطار إذا أعطيْت بالطيب [س8/ ب] فبهاء Vio‏ 
يصل إليك رائحةٌ cb‏ [وكذلك]”'' العالم» إن SUF‏ الاس من علمه فبهاء 
وإلأتصل إليهم [آت١٠/ب] y‏ 85 

وقيل: مثل العالم كشجرة مثمرةٍ؛ كلما حرّكتها انتفعت بثمارهاء وإن لم 
تحرّكها لم يسقط عليك منها شيءٌ . 

وقيل: مثل العالم HAS‏ يخرج من بطنها شفاءً للئّاس» وهو العسل» 
فكذلك [العالم]"؛ يخرج من أفواه العلماء شفاء للعصاة. 

الزوم العمل بالعلم] 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العالم طبيب الدّين» والدرهم 
داؤه» فإذا كان العالم الطبيب Soe‏ الدّاء إلى نفسه ASS‏ يداوي غيره؟””" . 

قيل فيه : 

وغير تقيُّ A AL‏ بالثقى طبيبٌ يداوي الئّاس وهو (O ar‏ 


= المدينة مع أبيه؛ وشهد فتح مكة› ومولده ووفاته yd‏ أفتى الناس في الإسلام ستين سنة» ولما 
JS‏ عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى» وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. انظر 
«الاستيعاب» لابن عبد البر ۳/ AAVV) 46٠9‏ 

O‏ في (ت): فكذلك. 

N‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

(N)‏ هذا القول منقول عن سفيان الثوري في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر VV IY‏ ولم أجده 
من قول ابن عمر 

)4( البيت من البحر الطويل» وهو بلا نسبة في «خاص الخاص» للثعالبي ص76 و«محاضرات GLI‏ 
للأصفهاني ۱/۱ . 


ví‏ منهاج المت 


قالت رابعة Misal‏ للحسن al‏ رحمه cl‏ هذا البيت» فأجاب 
الحسنْ البصريٌ رحمه الله تعالى لرابعة: 
خذي بعلمي ولا تنظري إلى عملي ينفعك علمي ولا بضرزك girada‏ 
وهذا القدر كافٍ في فضيلة العلم والعلماء في مثل هذا المختصرء والله 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1( هي رابعة بنت إسماعيل العدوية آم الخير» مولاة آل عتيك البصرية (... - ١٠اه‏ = ...> 
(pot‏ صالحة مشهورة من al‏ البصرة» ومولدها بهاء لها أخبار في العبادة ALE‏ ولها شِعْرء 
من كلامها: اكتموا حسناتكم كما تكتمون سیئاتکم» توفيت بالقدس» قال ابن خلكان: وقبرها 
يُزار» وهو بظاهر القدس من شرقيه» على رأس جبل يسمّى: الطور. انظر «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي ۰۲٤۱/۸‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير ۱۸١/١١‏ . 

)1( البيت من البحر البسيط» وهو للفراهيدي في «لباب الآداب» VU G2 Jul‏ وبلا نسبة في 
«العقد الفريد»" لابن عبد ربه ٠١۸/۲‏ . 


"o المتعلم‎ ave 


الباب الثاني في المهلء'" 


los]‏ المعلم] 
[المهارة [dilaYlg‏ 


واللسان» وأنْ يكون نظيفاً [س4/أ] عن الغيبة» وعذلاً في الدذين» وناصحاً 
]6/10 في جميع الأمورء وملائماً في العيش » وشريفاً في u!‏ وكبيراً 
فى السّن» VE,‏ يكون غضوباًء وألاً يخالط السّلطان» ولا يلابس Ll‏ [بشغله] 
عن El]‏ دينه . 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه: إذا كان العالم راغباً في cls Ll‏ 
il; oro‏ للجاهل > وللفاجر فجوراً. 
للق قال الغزالي في «الإحياء 1/ 00¿ وما بعدها: بيان وظائف المرشد المعلم: ليعلم المشتغل 

بالتعليم أنه تقلد i pf‏ عظيماً وخطراً جسیماًء فليحفظ آدابه ووظائفه: 

الوظيفة الأولى : الشفقة على المتعلمين» Oly‏ يجريهم مجرى بنيه. 

الوظيفة الثانية : أن يقتدي يصاحب الشرع E‏ فلا يطلب على إفادة العلم Apes‏ ولا يقصد به جزاء 

ولا شکراًء بل يُعَلّم لوجه الله تعالى» وطلباً للتقرّب إليه. 

الوظيفة الثالثة: أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً. 

الوظيفة الرابعة: أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح» وبطريق 

الرحمة Y‏ بطريق التوبيخ. 

الوظيفة الخامسة: أن JS‏ ببعض العلوم ينبغي أن لا يُمَبّح في نفس المتعلم العلوم التي وراءهء 


كمعلم اللغة؛ إذ عادته تقبيح plo‏ الفقه. 
الوظيفة السادسة: أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه؛ فلا BE‏ إليه ما لا يبلغه عقله» coji‏ أو 


يخبط عليه عقله. 
الوظيفة السابعة: أن المتعلم القاصر ينبغي أن A‏ إليه الجلي اللائق بهء ولا يذكر له وراء هذا 


lass 
فعله. اه بتصرف واختصار.‎ iS الوظيفة الثامنة: أن يكون المعلّم عاملاً بعلمه»‎ 
(ت): أمور.‎ O 


11 منهاج المتعلم 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: ¿lolo‏ أمناء الرسلء ما لم يُخالطوا السُلطان ولم يذخلوا في الدنياء 
[فإذا خالطوا السُلطان» ودخلوا في ML‏ فقد خانوا الرسل» فاعتزلوهم 
(r)‏ 


واحترزوهم» 
te (0) .. . , 50 7 70 -¢2‏ 
GS‏ عن أبي جعفرٌ الهنداونن”*': يُحكى عن معروف FI‏ قال : 


ART - GV) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة‎ N 
وخادمه» مولده بالمديئة» وأسلم صغيرا وخدم النبي‎ y BE صاحب رسول الله‎ (vir- UY = 
ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات فيهاء وهو آخر من مات‎ a 
. ٠١4/١ بالبصرة من الصحابة . انظر «الاستيعاب» لابن عبد الير‎ 

(N)‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

)1( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» 7/ (EVO ۷١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١‏ 
VAY‏ قال الزبيدي في «الإتحاف» /١‏ ۳۸۸: قال العراقي في «التخريج الكبير»: رواه الديلمي في 
«مسند الفردوس»» ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات»» من رواية إبراهيم بن رستم» عن عمر بن 
حفص العبدي» عن إسماعيل بن سميع» قال: تابعه بمحمد بن معاوية النيسابوري» عن محمد بن 
يزيد عن إسماعيل» ثم قال: وأما عمر العبدي قال يحيى : ليس بشيء» وقال النسائي في «الضعقاء 
والمتروكين» ص١8 EVA)‏ متروكء وأما إبراهيم بن رستم فقال ابن عدي في «الكامل» 
0١‏ ليس بمعروف» ومحمد بن معاوية قال فيه أحمد: كذاب . إلى هنا كلام ابن الجوزي» 
قال العراقي : أما إبراهيم بن رستم فقال فيه عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن معين: إنه ثقة. 
اه» قال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» :۲٠١ /١‏ الحديث ليس بموضوع» وإبراهيم بن رستم 
معروف» مروزي جليل» قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 07/١‏ : عن أبي حاتم: يُذكر 
بفقه وعبادة» ومحله الصدق» وذكره ابن حبان في الثقات ۸/ ۱۷۰ (۱۲۲۹۲)ء وقال: يخطئ» 
وقال الدارقطني في «العلل؛ ۲۱۹/۱۳: مشهور ليس بالقوي. cal‏ وله شاهد نحوه من حديث 
عمر بن الخطاب» وله شواهد بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة فوق الأربعين aus‏ وهذا الحديث 
الذي نحن في الكلام عليه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث yde‏ والله أعلم . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني Toe)‏ - ۲٣۳ه)»‏ إمام 
كبير من أهل بلخ» قال السمعاني : كان يقال له أبو حنيفة الصغير لفقهه» أفتى بالمشكلات» وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض» توفي ببخارى. انظر «العبر في خبر من GS‏ للذهبي ٠۳۳٤/۲‏ 
و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي AAN ٦۸/۲‏ 

)0( هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ (... - ١٠٣س‏ = ... - (Av O‏ أحد أعلام Ss!‏ 
والمتصوفين» كان من موالي الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم» ولد في كرخ بغدادء ونشأ = 


منهاج المتعلم 1۷ 
لما مات أبو Pri‏ رحمة الله تعالى cae‏ لم تكن من نيّتي أن أحضر 
بجنازته؛ فإنّه كان Jo‏ فى أمور السلطان» فرأيته قبل أن يُدفن في المنام 
فقلت له: ما فعّل الله تعالى بك؟ قال: غفر لى ربّى» قلت: بماذا؟ قال: 
بنصحي للمسلمين» فانتبهت من المنام» فشهدتٌ جنازته . 

[واجبات المعلم] 


[المراعاة والإكرام] 
يجب Y‏ على المعلم إذا [جيء بمبتدیء! أن يراعيه ويكرمه» uy‏ 
Liga ols el‏ معه؛ dd‏ المبتدئ [ت١١/ب]‏ كالطير الوحشيٌ e‏ لا يأنس 
إلا بالتٌلطف» > óp‏ العلم at‏ عليه el‏ فيجب إصلاحه على ما يقتضيه cano‏ 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «العلم من فاجعلوه حلواً بالئلطف 
AE TA‏ ولا يبعد حتى Y‏ يسمع كلامه ولا يعمل بأمره. 


= وتوفي ببغداد» اشتهر بالصلاح» وقصده الناس للتبرك به حتى كان الإمام أحمد بن حنبل في جملة 
من EY‏ إليه. انظر «طبقات الصوفية» GN‏ عبد الرحيم الأزدي ص١8»‏ و«وفيات الأعيان» لابن 
خلكان .(vra) ۲۳۱ fo‏ 

۷٣١ = AA Y - ۱۱۳( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف‎ )١( 
BUS كان فقيهاً علامة» من‎ cada ۷۹۸م( صاحب الإمام أبي حنيفة » وتلميذه» وأول من نشر‎ - 
الحديث» ولد بالكوفة» وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفةء فغلب عليه الرأي» توفي‎ 
قاضي القضاة» كان واسع العلم بالتفسير والمغازي‎ co ببغداد» وهو على القضاء» وهو أول من‎ 
وأيام العرب» من كتبه: «الخراج»» و«الآثار»» وهو مسند أبي حنيفة» وأدب القاضي» وغيرها.‎ 
٠١/9 و«المنتظم» لابن الجوزي‎ «(VO0A) Y EE /۱٤ انظر تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي‎ 
(AAA) 

(Y)‏ في (ت): ole‏ مبتدئ. 

)1( لم أجده. 


I منهاج‎ 


[تأديب المتعلم] 
ثم يبتدئ ثانياً UL‏ ثم بالتعليم؛ ]513 Mr‏ لا [يمكن)]”" إلا 


بعد SY a‏ من [ليس]”" له أدبٌ ليس e‏ 


اتشخيص طبيعة المتعلم] 
ويجب على المعلّم a ol‏ طبيعة المبتدئ من الذكاوة والغباوة» 


ويعلّمه على مقدار py]‏ / ب] وسعته» ولا يكلف o‏ من مقدارهء فإذا 
il‏ يئس عن تحصيل العلم» فيتبع الهوى» ويشكل تعليمُه» ولا يشرك CSUN‏ 
مع الغبيّ» فهو تقصير في SU‏ وكسلان في الغبيّ» ولا يغضب» بل يكرر في 
محل لا يفهمه حتى يفهم . 


Y‏ يبذل العلم إلا لمن يعظمها 
ولا pla‏ من لا يعظمه ولا يكرّمه؛ فإِنَّ العلم لا يحصل إلا بالتعظيم 


والّكريم» ومن لا يبالي في متعلم وضفه على ما ذكرء ولم يلتفت > يمرّ 
عليه الزمان» فقد خان فى حقّه؛ لتضييع أيامه . 


ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

فی (ت): يكون. 

(Dl 

قال الغزالي في «الإحياء؟ '/ SAS‏ يبصق في مجلسه» Y y‏ يمتخط› 
ولا يتثاءب بحضرة غيره» ولا يستدبر غيره» ولا يضع رجلاً على رجل» ولا يضع كفه تحت 453( 
ولا يعمد aul,‏ بساعده» of‏ ذلك دليل ¿Sl‏ ويْعَّلم كيفية الجلوس» ويُمْنَع كثرة الكلام» ويبين 
له أن ذلك يدل على الوقاحةء وأنه فعل أبناء اللئام» ويمنع اليمين رأساً - صادقاً كان أو كاذباً - 
حتى لا يعتاد ذلك في الصغرء y‏ أن يبتدئ بالكلام» ويُعَوّد أن لا يتكلم إلا جواباً وبقدر 
السؤال» وأن يُخين الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سناًء وأن يقوم لمن فوقه» ويوسع 
له المكان؛ ويجلس بين يديه؛ hts‏ من لغو الكلام وفحشه» ومن اللعن والسب» ومن مخالطة 
من يجري على لسانه شيء من ذلك؛ فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء السوءء وأصل تأديب 
الصبيان الحفظ من قرناء السوء. 


(\) 
(N 


14 منهاج المتعلم‎ 
ee gun] 

ومن الواجب على المعلم oom‏ العبارة عند التكلّمء وتفصيل ce ASTI‏ 
وإيضاحُه بعد ظهوره» pa]‏ يعبّر [ت١١/أ]‏ بما ينفع المبتدئ بكلام بليغ 
فصيح الكلمات» وتفصيل لما أجمله في الكلام» وإيضاحه له على وجو يفهم 
منه المراد بسهولة» Spb‏ المعلّم إن لم ينّصف بهذه الأوصاف الحميدة لا يستفيد 
مله المتعلّم» وإن استفاد Y‏ ينفعه. 

فيجب على الآباء: أن يجدوا معلّماً متصفاً بهذه الأوصاف 5.53 
على الله ثم فض أمرك | إليه» ولا يفارقه؛ فان العلم لا يحصل CSL Y‏ 
والدوام» كما قيل: من لتت قال أبو Mi‏ 


حماد Se‏ رضي الله عنه قَنبتٌ . 
*)£( 


é 2‏ 
رحمه الله : ثبت عند 


وكذا E‏ محمد وأبو يوسف 559 رحمهم الله لشبوتهم عند أبي 


حنيفة رحمه الله . 


)\( ما بين معكوفتين من (ت). 

(N)‏ هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاءء الكوفي أبو حنيفة )0 (¿VIV 199 = ه١6١ A‏ إمام 
الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء قيل: أصله من أبناء فارس» 
ولد ونشأ بالكوفة» وكان يبيع الخز ويطلب العلم في colo‏ ثم انقطع للتدريس والإفتاء» توفي 
ببغداد» كان قوي الحجة» من أحسنٍ „U‏ منطقاًء وكان كريماً في أخلاقه» جواداً» zus‏ المنطق 
والصورة» جهوري cr pall‏ إذا حدّث انطلق في القول» وكان AS‏ دوي» له : «المسند في 
clio!‏ جمعه تلاميذه» و«المخارج في الفقه». صغير» oly)‏ عنه تلميذه أبو يوسف . انظر تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي ۴۳ (OY AV) PY‏ و«تهذيب الأسماء» للنووي 1م ). 

(N)‏ هو حماد بن سليمان بن أبي سليمان أبو مسلم الأشعري IN‏ المتوفى سنة (١٠٠ه)ء‏ أحد أئمة 
الفقهاءء العلامة الإمام» فقيه العراق» قال الذهبي: كان أحد العلماء الأذكياء» سمع أنس بن 
مالك» وتفقه بإبراهيم النخعي . انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۲۳٠/١‏ . 

8( هو عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن ٩٥۲ -AVE = ھ۳٤١ -۰ Y‏ م) الشيخ الإمام 
الزاهد مفتي العراق» فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق› مولده في الكرخ ووفاته coltay‏ له: 
UL.)‏ في الأصول» التي عليها مدار فروع الحنفية» و«شرح الجامع all‏ و«شرح الجامع 
الكبير». انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص58١»‏ و«المنتظم» لابن الجوزي [NE‏ 286 و«سير 
أعلام النبلاء» للذهبي 475/١6‏ . 

)0( زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهذيل (۱۱۰ - ۸٥۱ھ‏ = ۷۲۸ - (pVVO‏ فقيه = 


منهاج المتعلم 
اإخلاص dull‏ في التعليما 

ويجب على المعلم أن ينوي بتعليمه إرشاد عباد الله تعالى إلى Srl‏ 
of‏ الله تعالى لو هدى Mey‏ بسببه؛ فهو خير له من جميع أموال dias all‏ 
بها في سبيل الله» ولو أصلح المعلم ol‏ عبداً عاصياً فهو أحبٌ إلى الله من 
sole‏ الثقلين» يعني : الإنس والجن. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذاً إلى اليمن: «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحداً خيرٌ لك من الدنيا [آس١١/أ]‏ وما فيها»' . 


[العمل بعد العلم] 
وقال عليه الصلاة والسلام [ت١١/ب]:‏ اخيركم من تعلّم العلمَ solos‏ 


A 
0 Oak Gk. nm A 
lbs ei وروى معاذ بن جبل رواية مرفوعة: «تعلم العلم لله تعالى‎ 
يعلم 430 6 وبذله‎ Y وتعليمه لمن‎ > as عبادة» ودراسته تسبیح › والبحث‎ 
‚Mi “ y 
4,3 هله‎ 


= كبير من أصحاب LY‏ أبي حنيفة» abel‏ من أصبهان» أقام بالبصرة وولي قضاءها ¿y‏ بهاء 
جمع بين العلم والعبادةء وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» وهو قياس الحنفية» وكان 
يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
ص۱٤۰۱‏ و«وفیات الأعيان» لابن خلكان ۲/ ۳۱۷ AY EY)‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده CTV OG)‏ من حديث معاذ» وفي البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب 
دعاء النبي َه الناس ¿«(Y9£Y)‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه NED‏ من حديث سهل بن سعد أنه قال ذلك لعلي رضي الله عنه. 

0) لمأ أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلّمه (or rv)‏ وأبو cago‏ كتاب الصلاةء باب في ثواب قراءة القرآن ¿Mon‏ من حديث 
عثمان رضي الله cas‏ قال: قال رسول الله HE‏ : «خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ الْقُرْآنَ ads‏ 

٤١/۲ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۱ والديلمي في «مسند الفردوس»‎ (r) 
مرفوعاً عن معاذ رضي الله عنه.‎ s(rrrv) 
= . موقوفاً على معاذ رضي الله عنه‎ VAS وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 


YA : ١ منهاج‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ fabs elo‏ وعلّم؛ فذلك الذي يُذْعَى في 

ملكوت السّموات Pille‏ 
dalle]‏ المعلم الصالد] 

وعلامة المعلّم الناصح: قطعٌ الطمع عن الخلق استحياء من الخالق» 
Cy a‏ الفقير إلى نفسه في التعليم» والشّفقة عليه ly‏ للمتعلم» 
لا يظهر عليه الكبر على ما هو المعتاد عند أبناء زمانناء والرّفقٌ عليه . 

[البدء بالتعليم من الأهم إلى المحهم] 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من تقلّد التعليمء فقد las‏ أمراً 
عظيماًء فعليه أن يحفظ آدابه ووظائفه”"”» ويبدأ المعلّم في تعليم المتعلم 
بأقرب ما يفتقر إليه الطّالب» وأهم ما ينفعه في الدنيا والآخرة» ll Of‏ 
كتعمير البيت؛ OIEA OW‏ وكذلك المعلّم يعلّم 


{ 


المتعلّم من Jer 33 Gh‏ 
Lig]‏ ¢ الحلم] 
ولا يعلم العلم N Y]‏ تطرحوا الدرّ في أفواه 


= وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2٠٠١ /١‏ مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله 
ae‏ 
وقال ابن عبد البر: هو من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي» حدثنا عبد الرحيم بن زيد 
العمي» عن cal‏ عن الحسن عنه» هو حديث حسن» ولکن ليس له إسناد قوي» وقد رويناه من 
طرق شتی bye‏ ورفعه غریب جداً. 

¿0/Y وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ NEIN أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 
من‎ EV [EV والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۲/ ۰۲۳۰ وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ 
قول سيدنا عيسى عليه السلام.‎ 

. ٠١/١ انظر «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي‎ N 


ف منهاج المتعلم 


YA‏ تعلقوا [ت١/أ]‏ الجواهر في أعناق 
الخنازير»”": SB‏ العلم خيرٌ من الجواهر» ومن كرهه فهو شر من الخنزير. 

قال Pir Se‏ رضي الله عنه: Of‏ لهذا العلم ثمناًء قيل له: وما هو؟ قال: 
أن تضعه فيمن يحسن حمله» ولا aa‏ 

[كتمان العلم] 

ولا يكتم العلم عن Sp cabal‏ وضع العلم في غير أهله aras cl delo]‏ 
عن أهله Grs ple‏ يُسأل عن كل منهما يوم القيامة : 

قال الله تعالى: ot. A‏ 650 أُونُوأ الكتب SV A‏ 
عمران: ۱۸۷]ء وهو إيجاب للتعليم. 


)١(‏ قال المناوي في «فيض القدير» 5/ ٠١‏ : فإن الحكمة كالدر بل أعظم» ومن كرهها أو لم يعرف 
قدرها فهو شر من الكلب والخنزير» ولذلك قيل: JS‏ لکل عبد بمعيار عقله» 5s‏ له بميزان فهمه 
حتى تسلم Y ses‏ وقع الإنكار بتفاوت المعيار» وقال علي كرّم الله وجهه وأشار إلى صدره: إن 
Lala‏ علماً Sle‏ وجدت له WS‏ 

)1( أخرجه البغوي في جزئه ص۳۷ (١٠)ء‏ وابن الأعرابي في معجمه ۲/ EVO‏ وابن حبان في 
«المجروحين» ۲/ ۷١١1ء‏ وابن عدي في «الكامل» ۷/ ATV‏ وابن المقرئ في «معجمه) ¿EEN‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» POA /VV‏ والديلمي في «(مسند الفردوس» 0/ YE‏ 
«(VYY£)‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» NUN‏ قال الدارقطني : تفرد به يحيى بن عقبة» قلت - 
أي : ابن الجوزي -: وهو المتهم به» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس dy‏ 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه SEN‏ عليه» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» لا 
يجوز الاحتجاج به بحال. 

. انظر تخريج الحديث السابق‎ (N) 

)8( هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس )2100-10 = 
٥‏ - ۷۲۳م) تابعي؛ كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» طاف البلدان» وروی عنه زهاء 
ثلاثمائة رجل» منهم AST‏ من سبعين تابعياًء كانت وفاته بالمدينة هو Sy‏ عَزّة في يوم واحد» 
فقيل: مات أعلم الناس» وأشعر الناس. انظر «وفیات الأعيان» لابن خلكان ۳/ 110 ETA)‏ 
و«لسان الميزان» لابن حجر ۳۰۸/۷ EVO‏ 

)0( انظر «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر ٠٠۹/۱‏ . 


منهاج المتعلم vr‏ 


وقال الله تعالى: و BS‏ مِنْهُم ON‏ وَهُمْ يَتلَمُونَ 4 
[البقرة : [NEN‏ وهو تحريم er‏ 
وقال cil‏ عليه الصلاة والسلام: Gad‏ علمَ علماً فكتمه» poll‏ يوم القيامة 


بلجام من EN‏ 
y és JU,‏ : «يعافّبُ العالم يوم القيامة لسكوته [عن علمه. ويعاتب 
الجاهل Ms‏ عن Oden‏ 


ولا يحل للعالم أن يسكت عن علم» ولا للجاهل أن يسكت عن جهله 
وقد أمر الله تعالى الجاهل بالسّؤال في قوله: YES of SH GT esd‏ 
4545 [النحل: ١٤]ء‏ وأمر العالمَ بحسن BI‏ على الجاهل في قوله تعالى: 
Si Cat Ch}‏ [ت۱۳/ ب] فلا فلا تنبر 5 tQ‏ [الضحى: .]٠١‏ 

glelyal‏ مدارك المتعلم] 

ويجب على المعلّم أن يتكلم في كل نوع من المتعلمء بما يبلغ 
llar]‏ ويدرك ذهنه» كما قال ZN‏ عليه all‏ و السلام : «كلموا الناس 
على قدر عقولهم»” “» ويحدّث الناس بما يُفهم القلوب سهلا بلا مشقة. 


„I ar > (\)‏ داود» dal WLS?‏ باب كراهية منع العلم esla Aly «(Y10A)‏ «كتاب «Cola!‏ باب 
ما جاء في كتمان العلم (7749)» وابن ماجه في «المقدمة»» باب من Js‏ عن علم فكتمه AV‏ 
وابن حبان في صحيحه Yav/\‏ )40(¿ والحاكم في «المستدرك) (EL) AN ١‏ وصححهء وقال 
الترمذي : حديث eis‏ وقال الحاكم: هذا حديث تداوله UN‏ بأسانيد كثيرة pated‏ ويُذاكر بهاء 
وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(Y)‏ ما بين معكوفتين من (ت). 

)1( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ¿(OY 10) ۲۹۸/١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
o(VVEA) 149 /o‏ من حديث جابر رضي الله cae‏ بلفظ : لا تبي ERA JN‏ عَنْ cake‏ 
alee ¿ES al N;‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 0 : رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله موثقون. 

)©( في (ت): عقله. 

)0( أخرجه العقيلي في «الضعفاء ,ٍ »2 من حديث سعيد بن المسيب رفعه» قال: : قال رسول الله 
E‏ : نا ST Gul a sh‏ أن IS‏ الئاس عَلَى قذرِ a‏ 5 


vi‏ منهاج المتعا 

ولا يحدّث الجاهلّ المغرور الغافل cia‏ فيأمن ويقول: Of‏ الله rod‏ 
فلا يسعى في العمل ¿JU‏ > بل لا يبالي في المعاصي» cil,‏ تعلم Ol‏ رجاء 
المغفرة بغير Lol] ¿Jas‏ هو كمثل أجير استأجره el‏ كريمٌ على إصلاح 
إنائه» وشرط له الأجر عليه فجاء الأجير وکس الإناء وأفسده» ثم جلس 
ينتظر الأجرء of en‏ المستأجر es‏ أفيراه العقلاء في انتظاره راجياً 
معذوراً. أم مغروراً متمنياً؟! . 

ولا يشدّد عليه فييئس؛ فإن الأمن واليأس كفرّء فلا يحدّث الجاهل بالأمن 
واليأس؛ A‏ يوقعه في الكفرء ففي حديث Mile TV eb‏ رضي الله تعالى 
Sly: ase‏ العالم eel‏ من لم ted‏ من رحمة الله تعالى» ولم Ip]‏ 
مكر y‏ 


= وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ۳۹۸/۱ OVA‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
بلفظ : ¿són‏ أن اكل ee LEN‏ 
وقال الزركشي في التذكرة في «الأحاديث المشتهرة» ص١٠ Je zu diu EN‏ 
قَدْرٍ As‏ رواه صاحب «مسند الفردوس» من جهة أبي معشرء عن رجل سماه» عن cda Ke‏ 
عن ابن عباس مرفوعاً» وفي إسناده ضعيف ومجهول . 

)١(‏ مابين معكوفتين من (ت). 

(۲) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي أبو الحسن O‏ ه - ١٤س‏ = ٠٠١‏ - 
١‏ أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين» وابن EAS‏ 
وصهره» وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاءء وأول الناس إسلاماً بعد 
خديجة» ولد بمكة» hs‏ حجر النبي BE‏ ولم يفارقه» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد» ولما 
آخی النبي E‏ بين أصحابه قال له: «أنت tol‏ ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان» وأقام 
علي بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة (VV)‏ رمضان 
المشهورة» y‏ مكان قبره. انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر ۳/ »)۱۸٠١( ٠٠۸۹‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (TVo) ٠٠١/٤‏ 

(9) في (ت): يؤمن 

)٤(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؟ TY /١‏ رواه أبو بكر بن لال في «مكارم الأخلاق»» وأبو 
بكر بن السني في «رياضة المتعلمين»» وابن عبد البر في «العلم» ¿££/Y‏ من حديث علي» وقال 
ابن عبد البر: أكثرهم يُؤْقِفونه عن de‏ اه. 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ۱ .(£V£)‏ 


vo 


منهاج المتعام 

ولا يذهب بلا مبالاة في وجوه الحديث وفي توجيهاته» وفي الحديث: 
Misal gp‏ الكلام من Oeste‏ 

ولا يكثر على المستمع إكثاراً يورثه الملالة» ويخبره [ET‏ ما عنده 
من العلم على وجههء أي: كما caren‏ لا يزيده ولا ينقصه؛ ÓL‏ خيانة الرّجل 
في العلم ll‏ من خيانته في المال» ولا يحدّث JS‏ ما سمع؛ OBS‏ بعضه قد 
يكون LIS‏ غير مطابق للواقع» فربّما يقع بسببه فيما يصير Vs‏ فإِنْ قال 
بسماع ولم يتحقّق من صحته» بل يتكلّم على سبيل EI‏ والجرأة» دخل A‏ 
بغير حساب» يعني : هذا القول يكفي OY‏ يكون سبباً لدخول النارء ولا حاجة 
إلى أن يحاسب . 

ولا يجيب المعلّم عن سؤال المتعلّم [طالباً Labs‏ بل GALL‏ والمرحمة» 
atl,‏ أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ت): توفيق. 

(Y)‏ أخرجه أحمد في مسنده )0180(« والبخاري في الأدب المفرد ص7١ LAVO)‏ وابن حبان في 
صحيحه ۱۳/ Yo‏ (8١1/اهة)2‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق 
خطيبان على عهد رسول الله 8( فقاما فتكلما» ثم قعداء وقام ابت بن قيس خطيب رسول الله 
كك فتكلم» يعد فنعب لانن ع plas‏ النبي BS‏ فقال: ايا أَيْهَا النّاسٌء AR‏ 
Sa Lp ¿Sión‏ الككلام مِنَ QUE‏ 


pce 7 


الباب الثالث في المتعلم 
اما يجب على الآباءا 

Con‏ على الآباء تأديبٌُ الأبناء وتربيتهم» وإرسالهم إلى المعلم إذا بلغ 
خصوصاً ف لسانه» GA) y‏ استعداده وقابليته RU]‏ وحدث الجهل 
Sal,‏ وأنواع المعاصي فيه» فيحصل OW‏ حصّة من سوء calas‏ فيعاقب 
عليها بمثل ما عوقب ابنه» كما قال ZN‏ عليه الصلاة والسلام:. «كلكم راع 
وكلكم [o/o]‏ مسؤول عن Mus,‏ 

Ob‏ الخلقةً على الإسلام» ALLL,‏ والاستعداد للعلم» وسائرٌ السّعادات 
الدينية والدّنيوية» وزوالها عن الأبناء؛ LS]‏ هو سببه الأبوان» كما EJE‏ 
عليه الصلاة والسلام [آس١١/‏ ب]: «كل مولودٍ يولد على فطرة الإسلام» إلا SV‏ 
أبويه يهوّدانه أو cala‏ أو es‏ الحديث . 

وكذلك کل مولودٍ يولد على القابلية» والاستعداد للعلم إلا أنَّ أبويه 
يجهّلانه» OS‏ الابن إذا اكتسب الأدب والعلم والمعرفةء وأنواع السعادات 
الذنيوية والأخروية» حصل من هذه الأوصاف الحميدة ثواب ES‏ له cy‏ 
كما قال el‏ عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع ales‏ إلا من 
KERN‏ 
فو أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (AMY)‏ ومسلم› OLS‏ الإمارة» 

باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. . . (۱۸۲۹)ء من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
)1( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين CA)‏ ولي OLS‏ القدرء 


باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (75108)؛ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


AAA. u. 14... 


2 55 00 at eda 
Mad أشياء] : من صدفة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو‎ aX] 
. كما مر‎ 
اتعليم الولد القرآن]‎ 

قيل: Of‏ رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول edil‏ ما 
أجر من علم ولده القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «القرآن كلام الله تعالى 
ولا غاية ¿dd‏ فجاء جبرائيل فقال: يا محمد. Sf‏ الله تعالى يقرأ عليك السلام 
ويقول: من علم ولده القرآن كأنما zu‏ البيت عشرة آلاف ihe‏ وأعتق عشرة 
آلاف رقبة من ولد [ت5١/أ]‏ إسماعيل» وأطعم عشرة آلاف مسكين مسلم 
جائع» وكأنما كسا عشرة GW‏ عريان مسلم» ويُكتب له JS‏ حرف عشر 
حسناتِ» ويُمحى عنه عشر سيئات» ويكون معه في القبر إلى يوم EN‏ 
ويكون حجّته بين يدي الله تعالی» ولم يفارقه حتی يدخل الجئة» . 

[تعليم الولد الكلام الطيب] 

ويجب على كل مسلم أن OL Gat‏ ابنه على كلام طيّب» وألفاظ 
مليحة» ويحرزه عن كلمات الفحش والمهملات إذا ابتدأ التكلم» كما قال 
النبينُ عليه الصلاة والسلام: «أكرموا أولادكم. وأحسنوا AD gS‏ 


NV‏ في (ت): ثلاث. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته TT‏ والترمذيء 
كتاب الأحكام» باب في الوقف (PV‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( لم أجده. Î‏ 

)1( قال المناوى فى «فيض ob 7 Gual‏ تعلموهم رياضة النفس» ومحاسن الأخلاق» 
وتخرجوهم في الفضائل» وتمرّنوهم على المطلوبات الشرعية» ولم يرد إكرامهم بزينة الدنيا 
وشهواتهاء والأدب: استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاًء واجتماع خصال الخيرء أو وضع الأشياء 
موضعهاء أو الأخذ بمكارم الأخلاق» أو الوقوف مع كل مستحسن» أو تعظيم من فوقك والرفق 

مجالسة الخلق على بساط الصدق» ومطالعة الحقائق بقطع العلائق. 


بمن دونك» أ ae‏ 
E‏ الوالد والإحسان إلى البنات COPIA)‏ والعقيلي في - 


)0( |> ابن ماجه» US‏ الأدب» باب بر 


YA‏ منهاح المت 


ابعض Y gill dol‏ بد منها] 
ومن تأديبه : الانحناء للعاطس cw LEI,‏ ومطارقة | Js‏ اليد عند 
خروج الحمّام» والجلوس على philly DAYS‏ عند مجيء الكبير» 
وفتح الباب عند ذهابه وغير ذلك» وهذه التّربية واجبة على الأب لا على 
الأستاذء SB‏ الابن على ما رآه فى حال الصّبا من الأقوال والأفعال» كما قيل: 


rl‏ في الحجر. 
[واجبات المتعلم] 
[طاعة المعلم] 


يجب على المتعلّم : امتشال أوامر أستاذوء إلا أن يأمره بالمناهي» SB‏ 
callous‏ ويجب على المتعلم : تعظيم العلم وأهله we‏ 

est aL le‏ لا ينال o] al‏ ب] ولا ينتفع به Y]‏ بتعظيم العلم 
cabal,‏ وبتعظيم أستاذه . 

Opes es ET DENE‏ موه a eye ies‏ | كلد 
¿de pull‏ 

وقيل: الحرمة خيرٌ من [الطاعة]» ألا يرى: أن الإنسان لا يكفر 
بالمعصية › ولكن يكفر باستخفافهاء ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذء قال علي 


رضي الله عنه : te ul‏ من علّمني Bm‏ وقال ihe‏ رضي الله عنه : من ¿ade‏ 
حرفاً فقد صيّرني Luo‏ إن Mess ¿Ls Oly Fae ¿Ls‏ 


MENGEN =‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 784/١‏ )110( والخطيب البغدادي في 
«تاريخ يغداد» A‏ ۰۲۸۸ والديلمي في «مسند الفردوس» VAY W/V‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» CAVA /WV‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ في (ت): الطاعات. 

(۲) قال العجلوني في «كشف الخفاء» ۲/ (YOST) ۳٤۷‏ : همَنْ ió de‏ مِنْ تاب الله تَعَالَى فَهُوَ لَه 
عَبْدهء رواه الطبراني عن أبي أمامة che gd pe‏ لكن بلفظ : «فهو مولاه»» ونو جا شين اند 


منهاج المتعلم لها 


ونعم ما قيل : 

AR So) CU,‏ وأوجبه حفظاً على كل مسلم 

لقذ حي أن يُهدى إليه كرامةٌ لتعليم حرف واحدٍ ألف درهم 

وقال شمس الأئمة الحلّواني”": E o‏ هذا العلم بتعظيم المعلم . 
[التواضع مع المعلم] 

ويطلب المتعلّم مسرّة A‏ والدعاءء والخدمةء 


(0 


. وغير ذلك‎ als 


اتقديم حق المعلم على حق والديه] 
ويقدم Go‏ أستاذه على حق أبويه وسائر المسلمين» ¿MIGAS‏ عليه 


الصلاة والسلام: «خير الآباء من „Pesto‏ 


قال: من كتبت عنه أربعة أحاديث أو خمسة فأنا عبده حتى ja‏ بل في لفظ عنه: ما كتبت عن 
أحد حديثاً إلا وكنت له عبداً ما حيي» قال النجم: وفي الحديث زيادة بعد قوله: «فهو مولاهء 

ينبغي أن لا يخذله؛ ولا يستأثر cado‏ فإن هو فعل قصم عروة من عرا IA‏ والمشهور على 
الألسنة: من علمني حرفا كنت له عبداء وأما من plo‏ أخاه UF‏ من كتاب الله فقد ملك رقبته» فقال 
ابن تيمية : إنه موضوع» وتبعه في الذيل . 

البيتان من البحر الطويل» ولم أعثر عليهما 

هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» أبو محمد الملقب يشمس الأئمة 
(... -458ه = ... -68١10م)‏ فقيه حنفي» نسبته إلى عمل الحلواءء وربما قيل له: 

الحلوائي» كان إمام fal‏ الرأي في وقته ببخارى» من كتبه: : «المبسوط في الفقه»» و«النوادر في 
الفروع»» و«الفتاوى»» واشرح أدب القاضي» لأبي يوسف. انظر «تاري يخ الإسلام» للذهبي 
¿VIA °‏ الجواهر المضية» للقرشي .)۸٤۷( 5١8/١‏ 

لم أجده هكذاء ولكن أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» AV ٠٠١/١‏ وابن عساكر فى 
اتاريخ دمشق؟ ۱۹/ ETO‏ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية» عن أبيه قال: قال زيد بن 
علي لابنه : إن الله عز وجل رضيني لك فحذرني Hed‏ ولم يرضك لي فأوصاك بي» يا بني» خير 
الآباء من لم تدعه المودة إلى الإفراط» وخير الأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 

قال الفخر الرازي في تفسيره ۰۱٤۹/۲۰‏ وابن عادل في «اللباب» ۲٠۱/۱۲‏ : ومن الكلمات 
المشهورة المأثورة: AE‏ من E‏ 


(N 


A:‏ منهاج المتما 
وقال 1¿ عليه الصلاة والسلام: Lip‏ المعلّم PS A]‏ مثل الوالد 
SA‏ 
بل هو الوالد على الحقيقة» OL‏ الأب سبب الحياة الفانية» والمعلّم سببُ 
الحياة الباقية» ولذلك aie play‏ على > الأبوين. 
وقال بعضهم: الآباءُ ثلاثة [ت5١/أ]:‏ أب [س١١/‏ ب] ربّاكء Ay‏ 
ولدك» ello Ay‏ وخير الآباء من ‚Ale‏ 
قال يحيى بن معاذ: المعلّم خيرٌ من آبائكم وأمّهاتكم؛ لان آباءكم 
وأمهاتكم يحفظون من نار GAN‏ ومعلّم الخير يحفظ من نار الآخرة. 
وفي الخبر: قيل لإسكندر ذي القرنين: لِم تُعظم أستاذك أكثر من أبوك؟ 
فقال: TOY‏ أنزلنى من السّماء إلى الأرض» وأستاذي يرفعنى من الأرض 
٠ A‏ 
[الكرم مع [deli‏ 
ولا يبخل ll‏ بشيء من ماله عن أستاذه» ويحمل ما [يسمع]”" من 
خطاياه على أحسن التّأويل» كما DE‏ عليه الصلاة والسلام: «حمل 
المؤمن على الصّلاح هو أقربُ في AM‏ وهو الفوز والنجاة. 
dual‏ في العلم] 
ولا يضحك في العلم وسماعه» ولا يلعب فيه فيموت قلبه» ولا يجادل 
معه في العلم» ولا يعارض db‏ يدق باب الضلال» boyy‏ الملال. 


)\( في (ت): آباؤكم . 

(Y)‏ لم أجده هكذاء ولكن أخرج أبو داود» كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
(A)‏ والنسائي» كتاب الطهارةء باب النهي عن الاستطابة بالروث CE)‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله cas‏ قال: قال رسول الله 2 Sp‏ 

(y)‏ في (ت): يرى. 

)2 لم أجده. 


منهاج المتعلم AN‏ 
(تعظيم الكتب] 

ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب» وعدم rl de‏ نحو US‏ وينبغي 

للمتعلّم VE‏ يأخذ Y) GUS‏ بطهارة» ويضع كتاب التفسير فوق سائرٍ الكتب» 
palyai]‏ المعلما] 

ولا يمشي أمام أستاذه» Y y‏ يجلس Y y cala‏ يبتدئ الكلام odio‏ إلا 

بإذنه» ولا يسأل شيئاً عند ملاله» والحاصل كان في رضائه من Sl‏ وجه OS‏ 


اتعظيم gl‏ المعلما 
ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء» وتعظيم أولاد أستاذه ias‏ به . 


>¿ ضاحب SF VR‏ واحداً من كبار أثمّة البخاري» كان يجلس 
مجلس الدّرسء» وكان يقوم في أثناء الرس Chal‏ فسألوا cae‏ فقال: Of‏ ابن 
أستاذي يلعب مع الصبيان في السكةء ويجيء أحيانا إلى باب المسجدء فإذا 
رأيته أقوم تعظيماً لأستاذي . 


التملق في طلب العلم] 
N Laity‏ مذموم إلا في [طلب]" العلم [س١١/‏ أ]؛ ds‏ ينبغى أن 


(1) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين OF)‏ - ۵۹۳م 
= وملا - 1141م) من أكابر فقهاء الحنفيةء نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظاً 
مفسراً محققاً أديباً» من المجتهدين» من تصانيفه : «بداية المبتدي في الفقه»» و«شرحه الهداية في 
شرح البداية»» و«منتقى الفروع»؛ و«الفرائض»» و«التجنيس والمزيد في الفتاوى»» و«مناسك 
tao‏ و«مختارات النوازل». انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي YY YA‏ 

m‏ الود واللطف الشديدء وأصله التليين» وقيل: N‏ لطف oS pS‏ وقيل: الترفق 
والمداراة» والمعنيان متقاربان. . . والمراد منها في الحديث ll‏ الزيادة فى التَّوّدْد والدعاء 
والتضرع فوق ما ينبغي . انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة ١ GU)‏ 

N‏ في (ت): طالب. 


AY‏ منهاح الم 


ملق لأستاذه» و سيد ميم :قال أبو GUS‏ رضي الله عنه : 
الحلم زينة 4 psa, ell‏ زيئة ARE‏ » كما a‏ 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس من أخلاق المؤمن N‏ 
egal ı [tb]‏ 


(الدعاء [plezoll‏ 
[وينبغي لطالب LI‏ يستمع العلم والحكمة» بالتّعظيم da ally‏ 
[ت7١/1أ]‏ ومن تعظيم الأستاذ العاء له بالخير سرَاً وجهراًء والخدمة له 
pally‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: plo za‏ عبْداً آية من كتاب الله تعالى فهو 
مولا“ لا يترك عونه ولا نصرته» ولا يختار على أستاذه أحداًء فإذا فعل 
SUS‏ ضيّع ما حصله منه. 
(طهارخ النفس] 


ru le as‏ تقديم طهارة Gall‏ عن رذائل الأخلاق لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «بني الإسلام على OBE‏ 


)١(‏ في (ت): طالب. 
)1( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» LENTO) ۲۲١ /٤‏ من حديث معاذ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله Gs BE‏ مِنْ a‏ من GLB‏ ولا ia‏ إلا فِيٰ Api Le‏ قال البيهقي: 
الحسن بن دينار ضعيف ¿as‏ وكذلك خصيب بن جحدر» وروي من وجه آخر ضعيف . 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۲۱۱/۱ (۳۸۸)ء بنفس 
لفظ الييهقي من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) ما بين معكوفتين من (ت). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ ۷ LAVA)‏ و«المعجم الكبير» ۸/ o(VOYA) ١١17‏ واتمام 
في فوائده» (TOE) ٠١۳ /١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» Ari) 4٠5/7‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده CIA‏ وقال: رواه الطبراني 

في الكبير» وفيه عبيد بن رزين اللاذقي» ولم أَرَ من ذكره. 
(o)‏ قال الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص TV) VOT‏ = 


منهاج المتعلم AY‏ 

وما هذه في AL‏ فحسب؛ بل في القلب» ويدل عليه قوله تعالى: 8 E‏ 
BRA‏ 43% [التوبة: A ¿[YA‏ النّجاسة Y‏ تختص Ay COLSL‏ 
ينظف الباطن عن الخبائث Y‏ يقبل العلم النافع» ولا يستضيء بنور العلم . 

اتفويض المعلم في اختيار نوع العلم] 

ويجب على المتعلّم: ألا يختار نوع العلم بنفسه؛ بل يفرّض أمره إلى 
أستاذه» O‏ الأستاذ قد حصل له التّجارب في ذلك» فكان أعرفٌ ما ينبغي 
لکل واحدء وما Gob‏ بطبيعته. 

وقال برهان الدين”"“ رحمه الله : كان طالب العلم في الرّمان الأوّل yes‏ 
أمره إلى أستاذه» وكان يصل إلى مقصوده [ت7١/‏ ب] ومراده» والآن يختارون 
بأنفسهم . Vy‏ يصلون مقصودهم من العلم . 

اعدم التكبر على المعلم] 

ويجب على المتعلم: أل يتكبّر على المعلّم. ولا يتأمّر عليه» بل يلقي 

زمام الاختيار إليه . 


[السفر في طلب العلم] 

وينبغي للمتعلّم : أن يقلل علائقّه» ويبعد عن وطنه؛ So‏ يتفرّغ قلبه للعلم» 

كما قال الله تعالى: NE‏ ب] لِرَعْلٍ يّن ESF‏ 
[الأحزاب: ٤]ء‏ ولذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضهء >¿ تعطيه AUS‏ 


Hi =‏ «الإحياء»: وقال مخرّجه: لم أجده؛ ذكره ابن الديبع» قلت: لفظه: لم 
أجده هكذاء وفى «الضعفاء» لابن حبان ۳/ COV‏ من حديث عائشة : «تنظفوا فإن الإسلام as‏ 
وللطبراني بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود: «النظافة تدعو إلى الإيمان». انتهى 
وقال السيوطي: وأقرب منه ما أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في GUN‏ (۲۷۹۹)ء 
عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «إن الله نظيف يحب النظافة» فنظفوا أفنيتكم». انتهى . 

(N‏ المرغيناني صاحب (الهداية»» المتقدمة ترجمته قبل قليل. 


Af‏ منهاج المتعل 
[الإبتعاد في الجلوس عند المعلم] 
وينبغي للمتعلّم: ألا يجلس قريباً من أستاذه عند قراءة nl‏ 
ضرورة» بل ينبغي أن يكون بينه وبين أستاذه 545 القوس. 
(إخلاص النية] 
lau‏ أن ينوي المتعلّم بتحصيل العلم رضاء الله تعالى» CBW Ny‏ 
وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهّال» وإحياء الدّين» وإبقاء الإسلام» OB‏ 
بقاء الإسلام بالعلم» وينوي به SEN‏ على نعمة العقل» doy‏ البدن. 
ولا ينوي به إقبال الئّاس إليه» واستجلاب متاع الدذنياء والإكرام عند 
OUR!‏ وغيره» وقال حمّاد رحمة الله عليه أستاذ أبى حنيفة رحمه الله تعالى : 
من lb‏ العلمّ للممَاد فازبفضل [ت1/18] من Pass‏ 
فيالخسرانطالبيه لتيل فضل من العباد 
اللهم إلا إذا طلب الجاه للأمر بالمعروف» والئّهي عن المنكرء وتنفيذ 
الحقٌ» وإعزاز [العلم وإحياء]”" الدّين» لا لنفسه. 
[التميز في اللباس] 
وينبغي أن يكون العلماء وطلاب العلم في زماننا أحسن ثياباًء وأعظم 
لأصحابه: عظموا [عمائمكم”"؛ ووسّعوا OP SLASH‏ قال ذلك لغلا 
يُستخفٌ بالعلم وأهله. 
ومن طعن بأطوار علماء زماننا التي هي لتنفيذ الحقٌء وإعزاز العلم وإحياء 
)١(‏ البيتان من مخلع البسيط» انظرهما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۳/ ۳۲. و«الازدهار فيما 
عقد الشعراء من الأحاديث والآثار؛ للسيوطي ص" . 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ت). 
)۳( في (ت): أعمامكم . 
)٤(‏ انظر «نشر طي التعريف في حملة العلم الشريف» لجمال الدين الحبيشي ص١١٠‏ . 


منهاج المتعلم Ao‏ 
اين يكفرء وأمًا الأطوار التي لمجرّد العرف» والتّعظيم فيما بينهم» فليس 


ES 


امخالفة الوالدين في التعلم] 
ويجوز المخالفة لوالديه في el‏ قال في «منبع My‏ قيل: كل 
ما لا Gee‏ من الهلاك مع جهله» Als‏ علمه فرض عينء لا يجورٌ تركة وإن 
منع الأب عن طلبهء سواء كان من الأمور الاعتقادية كمعرفة V/V yo] Lal‏ 
وصفاته» وما يجب له» وما يستحيل carlo‏ وما Oly e gon‏ محمداً عبده 
ورسوله» الصادق في أفعاله وأقواله» ومن الطاعات التي تتعلق بالظاهر 
كالطهارة» والصلاة» [ت۱۸/ ب] والصومء وغيرها. 
أو مما يتعلّق منها بالباطن: كالنيّة» والإخلاص» والتوكل» والصبرء 
والشكرء وغيرها. 
ومن المعاصي التي Gls‏ بالظاهر: كالنظر بشهوة إلى أجنبيّة أو أمردٍء 
والغيبة» وكل ما de‏ باللسان» وكشرب الخمرء والرّناء وأكل الحرام Ly‏ 
وغير ذلك . 
أو مما يتعلّق منها بالباطن: كالحسدء والكبرء والرّياء» وسوء El‏ وغير 
ذلك» فإن معرفة هذه الأشياء فرض عين» ويجب على المكلّف طلبها 
وتحصيلها وإن لم يأذن له أبواه. 
[تقديم الأهم من العلوم] 
ويجب على المتعلّم: أن يقدّم في AN‏ الأهم من العلوم وهو الصرف 
pl‏ وغيرهما على الترتيب. 


)١(‏ قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» 1847/1 : منبع الأدب في تصريف كلام العرب» ليحيى بن 
عمرء انتخبه من جمال العرب. 


AN‏ منهاج المتعلم 

وذلك Ol‏ العلماء Y‏ يصلون مقاصدهم من العلوم إلا بسبب الألفاظء 
والألفاظ لا تحصل إلا بهما. 

وعن عبد الله بن المبارك ST‏ قال: مات أبي وخلف لي ستين ألف درهمء 
فأنفقت منها ثلاثين ألف درهم في تعلّم الفقه وثلاثين ألفأ في تعلّم النحو 
والأدب» وليت الذي أنفقته في تعلّم الفقهء أنفقته في els‏ النحو والأدب» 
ob‏ النصارى كفروا بتحريف حرف واحدٍ من [ت۱۹/] OLS‏ الله تعالى» 
حيث وجدوا في الإنجيل مكتوباً: GH‏ أنا الله Sly‏ عيسى عن عذراء بتول - 
أي : منقطعةٍ عن الأزواج بتشديد لام ولدت - فقرؤوها بتخفيفها فكفروا. 


قيل : 
الئحوزين للفتى E FO, PEA‏ 
فم نئْلميعرف التحو فواجب nee See‏ 


ويأخذ من كل علم أحسنه co ly‏ أي : ما يرشد صاحبه إلى LI)‏ 
المستقيم كالفقه» والحديث Ey‏ ب]» y‏ من العلوم الشّرعية 
والصرف. [والنّحوء والمعاني في العلوم العربية. 

قال الشافعئ" رحمه الله OT SG‏ إنما العلم منيع غوره» فخذوا من 
كن كلم sol‏ ويكتب ويستفيد» ويطلب من كل 33 نصيباً Lts‏ غير زائد 


)\( في (ت): يكرمه. 

(N)‏ البيتان من مجزوء الرجزء ولم أعثر عليهما. 

0 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله )100 - 
٤م‏ = (AY + - VV‏ أحد الأئمة.الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» ولد فى 
غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو ابن ستتين؛ قال المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم 
وأعرفهم بالفقه والقراءات» Jl‏ على الفقه والحديث» وأفتى وهو ابن عشرين سنةء له تصانيف 
كثيرة» أشهرها US)‏ الأم» في care‏ و«المسند في PORTE]‏ و«أحكام «yal‏ و«السئن»» 
و«الرسالة» في أصول الفقه. انظر «الثقات» لابن حبان 4/ «END ٠٠١‏ و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي 05/7 )£08( 

)٤(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ت). 


منهاح المت AV‏ 

على قدر الحاجةء fat SL‏ لازم للعلمء ولذلك قيل: من E‏ الله تعالى 

بعلم الكلام وحده يصير Inu)‏ ومن CL‏ الله تعالى ta‏ وحده غير 

مقارنٍ للعلم ارتكب ir‏ ومَنْ lb‏ الله تعالى بالفقه وحده صار lat‏ 
[اغتنام الوقت] 


ويجب على المتعلم: أن يكون مستفيداً فى كل is‏ )> يحصل له 
الفضل› aly‏ يكون معه]" في كل وقت محبرةٌ حتى يكتب ما سمعه من 

الفوائدء ولذلك قيل: من حَفِظ فرّء ومن كنب 55“ . 
وقيل: Sood‏ العلم ما يحفظ من ol gil‏ الرّجال؛ GY‏ يحفظون [أحسن ما 

يسمعون» ويقولون أحسن ما ¿Lo za,‏ 

cas الدهر› فارسي‎ sli (زندق): الزنديق: القائل‎ sal. ابن منظور في «لسان العرب»»‎ Je )١( 
وهو بالفارسية: زند كراي» يقول بدوام بقاء الدهر» والزندقة: الضيق» وقيل: الزنديق منه؛ لأنه‎ 
ضيق على نفسه» قال في (التهذيب»: الزنديق معروف»› 15055 أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية‎ 
الخالق. . . فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: ملحد ودهري . اه.‎ 
وقال د. محمد رواس قلعه جي في «معجم لغة الفقهاء» ص 794 : الزنديق: من لا يدين بدين»‎ 
ومن يبطن الكفر ويظهر الإسلام.‎ 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية»؛ مادة (بدع): البدعة بذْعَتَّان: بدعة (GAR‏ وبدعة ¿JAS‏ فما كان في 
خلاف ما آمّر الله به ورسوله ية فهو في ZF‏ الذم والإنكارء وما كان واقعاً تحت عُموم ما ندب الله 
إليه Gary‏ عليه الله أو رسوله BB‏ فهو في حيز المدح» وما لم يكن له مثال موجود EHS‏ من الجُود 
والسخاء by‏ المعروف فهو من الأفعال المحمودةء ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد 
الشرع به؛ MON‏ جعل له في ذلك ثواباً فقال: «من Bo jo‏ حسّنة كان له أجرها y‏ 
من عَمِل بها وقال في ضده: «ومن سن E‏ سيئة كان عليه وزْرُها 5599 من عَمِل بها». وذلك إذا 
كان في GE‏ ما أمر الله به BEA pu‏ وأكثر ما يُستعمل الميُتدّع عُرفاً في fil‏ 

(N)‏ بين معكوفتين ساقط من (ت). 

)£( انظر «زهر الآداب» للقيرواني ٠٤١/١‏ . 

)0( ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 


AA‏ منهاج المتعلم 
ya]‏ طلب العلم] 
ولا يعرض المتعلّم [عن العلم والتعلم» إذا لم يؤثر في قلبه E‏ من 
العلم» OB‏ العلم إذا دخلَ السمع نفعه ela yo‏ وكذا عمل بما pde‏ ولم يتركه» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ما لا يدرك Uds]‏ لا Peds A‏ 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: zur‏ عمل بما de‏ ورّئه الله تعالى علم 


RR مالم‎ 


¿jun‏ السوال] 
ويحسن سؤالّه» St SB‏ السؤال نصفٌ ¿ll‏ والسؤالٌ مفتاح خزائن 
العلم» 5 صدورٌ العلماء خزائن العلمء فَيَفتحُ أبوايّها - أي: أفواههم - 
بالسؤال عنهم . 


. االعلم في الصغرا 
ويجب على المتعلم: أن يتعلم في صغره» قبل البلوغ أو coder‏ ففي 


cs le )١(‏ معكوفتين ساقط من (ت). 

ES في (ت):‎ (Y) 

)1( قال العجلوني في «كشف الخفاء» SR ٠٠٠/۲‏ الحثيث في بيان ما ليس 
بحديث» ص۲۰۱ :)٤۳۳(‏ ما GUY‏ كله لا E‏ كله» هو في معنى الآية: «فاتقوا الله ما 
koala‏ [التغابن: ENT‏ والحديث: «اتق الله ما استطعت)» ولفظ الترجمة قاعدة وليس 
بحديث . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٠١/٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عيسى بن مريم عليه السلام» ar‏ بعض الرواة أنه ذكره 
عن النبي ية فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وفزبه» وهذا الحديث لا JUE‏ بهذا الإسناد عن 
أحمد بن حنبل . 
وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» VAs JU‏ لم أجد له إسناداً . 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة؛ ص۲۸1 (EY)‏ ضعيف. 

)0( قال المناوي في «فيض القدير؛ ۳/ OY SVAN‏ السائل إذا أحسن السؤال مع شيخه أقبل عليه» 59 
له ما أشكل عليه مراعاة لأدبه cane‏ ويترتب على ذلك أن ينتفع بعلمه . 


منهاج المتعلم 44 


الحديث: «مثل الذي place‏ [الفرض]“ في صغره كالوشم على NEN‏ 
أي : النّقش على الحجرء كما قيل: العلم في الصغر كالئقش على الحجرء 
كما مرّ والعلم في الكبر كالئّقش على jad‏ 
el,‏ الكبر كالذي يكتب على الماء [آس5١/أ]‏ المتجمد؛ SB‏ 
يزول سريعاًء إل من يهديه الله تعالى Y Sp‏ مانع لهداية الله . 
[الحلم ضالة المتعلم] 
ويجب أن plan‏ من IS‏ عالم صغيرء وكبير» ¿ses‏ وفقیر؛ Y y‏ يستدكف 
من استفادة العلم y‏ هو [ت١7/أ]‏ أدنى Ve‏ منه - أي: من المتعلم - OB‏ 
DLs chal‏ المؤمن؛ أخذها حيث وجدها. 
NA ‘Lal,‏ سبع الجهل» ومَنْ Clb‏ مهرباً من E‏ 
«Sig‏ لاف ب SS‏ الشردت ll il‏ وكذللك بجت 
لطالب [المهرب] عن سبع الجهل : الآ eds‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين من (ت). 
(۲) قال المناوي في ١فيض‏ القدير» 0/ 504 : لأنه في الصغر خالل عن الشواغل» وما صادف قلباً خالياً 
Ra‏ فيه» ونظمه نفطويه فقال : 
أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في A‏ 
وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلمإلا بالتحلم في الكبر 
ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألقي فيه العلم كالنقش ف فى الحجر 
وما العلم بعد الشيب إلا Ga‏ إذا كُ y ed WERE‏ 
)۳( لم أجده هكذاء ولكن قال العجلوني في «كشف الخفاء» Ao /Y‏ (لازه/ا١):‏ «العلم ذ فى A‏ 
كالنقش في الحجر» رواه البيهقي عن الحسن البصري من di‏ وأخرجه ابن عبد البر عنه بلفظ : 
«طلب الحديث في الصغر كالنقش في ed‏ ورواه الطبراني في «الكبير؛ بسند ضعيف عن أبي 
الدرداء مرفوعاًء بلفظ : «مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجرء ومثل الذي يتعلم في 
كبره كالذي يكتب على الماء». وللبيهقي في «المدخل»»› عن إسماعيل بن رافع رفعه: : «من تعلم 


وهو شاب كان كوسم في حجرء ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر OLS‏ لكنه منقطع t‏ 
OY‏ إسماعيل ممن يروي عن سعيد المقبري وغيره من التابعين مع ضعفه. 


EN‏ منهاج المتعلم 
[الجد والمواظبة] 

ويجب على المتعلّم ML]‏ والمواظبة والملازمة لطلب العلم» وإليه 
الإشارة في قوله تعالى: Lge Y‏ فيا SI A‏ 
انين[ 469 [العتكبوت: 14]. 

كما قال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «من طلب [شيئاً]”" der y‏ وجّدء ومن 
قرع باب ولج ds‏ 

قيل: بقدر سعيك تنال ما تتمئّى» SB‏ العلم YES‏ يحصل BSL]‏ 
Of‏ من لم يصبر على dite‏ العلم ساعة يبقى في ظلمات الجهل أبداً. 

ويجب في تحصيل العلم من سعي ثلاثة : OV, ¿plaza ¿olas‏ إن 
كان حيأء وإذا A‏ واحد قُقَدَ العلم. 

[اختيار وقت الحفظ] 


ويجب على المتعلّم مواظبة الدّرس» والتكرار في أوّل اللّيل وآخره» 5 
ما بين العشاءي. 220 ووقت ال Ei‏ مبارك . 


(N)‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ت). 

(Y)‏ هابين معكوفتين من (ت). 

)1( ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 

)£( لم أجده هكذاء ولكن قال العجلوني في «کشف الخفاء» YEON 71١8/7‏ (من جد وجد) قال 
في «التمييز»: ليس بحديث» بل هو من الأمثال السائرة» وقال القاري: لا أصل له» بل هو من 
كلام بعض السلف» وكذا حديث: (من لج dy‏ قال النجم: وربما قيل: من طلب de y‏ وجد؛ 
وهو بمعنى : الكل مجتهد نصيب»؛ وليس في الحديث . 

)0( أراد بذلك: المغرب والعشاء. 

(7) قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» 701/7: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغى لمن أراد 
التحفظ أن يراعيهاء وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمهاء فأجود الأوقات الأسحارء ثم بعدها 
وقت انتصاف النهارء وبعدها الغدوات دون العشيات» وحفظ الليل أصلح من حفظ di «yl‏ 
لبعضهم: e‏ أدركت العلم؟ قال: بالمصباح» والجلوس إلى الصباح» وقيل Y‏ فقال: بالسفرء 
والسهرء والبكور في السحر. 


a الح‎ cles 
: قيل‎ 
MPU واترك‎ dmg يا طالب العلم باشر الوَرّعا‎ 
وارتفعا‎ ls DL el Spo ودم على الدّرس. لا تفارقه‎ 
[الهمة الحالية]‎ 
ويجب على المتعلّم الهمّةُ العالية في العلم وغيره» فإنَّ المرء يطير بهمّته‎ 


كالطير يطير بجناحيه . 
وفيل : 


على قدرٍ أهل العزم تأتي lp‏ وتأتي على قدرٍ Pass‏ 
وأما إذا كانت له همّةء ولم يكن له ce‏ أو كان له جد ولم تكن له همه 
عالية ؛ فلا يحصل له من العلم [س6١/‏ ب] إلا قليل. 
[التقوى في طلب العلم] 
ويجب على المتعلّم : [الصلاح ss‏ العلمّ لا يحصل إلا 
بهاء Ob‏ العلمَ الحاصل بالفسق والفجور لا ينفع صاحبّه» ولا يخلّصه من 
ظلمات الجهل» بل يجب عليه أن يعمل بما SUMÓ ele‏ من الذي إذا 
ازداد علمُهء ازداد تقواه» > يكون في الدارين من الفائزين. 
[الشكر على [plell‏ 
ويجب عليه الشكر لما حصل له من العلم. 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : )15 ES sah‏ العلم بالجهد والشكر» ids‏ 
فهمته ووقفت على plo‏ قلت : الحمد لله؛ فازداد علمي [ت١١/أ].‏ 
)\( البيتان من البحر المنسرح» وهما بلا نسبة في «روضة العقلاء» لابن حبان ¿Yoyo‏ ونشر طي 
التعريف في فضل حملة العلم الشريف للحبيشي ص١۱۸‏ . 
)1( البيت من البحر الطويل» وهو للمتنبي في ديوانه ITN jo‏ والحماسة المغربية N‏ العباس 


. ۲۹1/1 والكشكول للعاملي‎ ore /\ Sal pl 
. في (ت): السلاح‎ (۳( 


> I منهاج‎ ar 


ولا يعتمد على نفسه وعقله» بل يعتمد ويتوكل على الله تعالى» [ويطلب 
العون منه EZ E OL ds‏ [الطلاق: AY‏ ويهديه 
إلى صراط مستقيم . 
قال A‏ عليه الصلاة والسلام: «من لم يتورّع في تعلّمه ابتلاه الله تعالى 
بإحدى ثلاثة أشياء: إمَا أن يميته في شبابه» أو يوقعه في الرساتيق"» أو يبتليه 
بخدمة OE ULE‏ 
فمهما كان طالب العلم أورع» كان علمه أنفع» والتعلُم أيسرء وفوائده 
أكثر . 
[المحافظة على العلم] 
ويجب عليه أن يستعمل ما يجلب الذّكاء» ويدفع Sa‏ والكسلادء Öl‏ 
زوال العلم OTL‏ وأصل OLA‏ بالعصيان. 
يتولّد LEN‏ ولذلك قيل: OLE Of‏ من كثرة 
البلغم» [وكثرةٌ البلغم من] كثرة شرب الماء» وكثرةُ شرب الماءِ من كثرة 
ISM‏ فاحترز منها. 
[أشياء تورث النسياق] 
وكذلك أكل cn‏ [الحامض]"''» والنظرٌ إلى [المصلوب”"' » bl iy‏ 


EI 

(۲) الرساتيق: كلمة فارسية معربة مفردها الرستاق أو الرزداق» ومعناها: السواد من القرى والأشجار. 
انظر «لسان العرب» لابن منظورء مادة (رستق). 

(r)‏ لم أجده. 

O‏ (ت): الكسلان. 

Na متك رين‎ lO 

() في (ت): الخامس. 

(Vv)‏ في (ت): المطلوب. 


منهاج المتعلم ar‏ 


ألواح القبرء والمروز بين قطار الجمال» وإلقاء ¿ol fill‏ على الأرض» 
والججامةٌ على 2 ual‏ [آت١١/‏ ب]ء يورث Dis‏ 
وأما أكل الخبز اليابس NT‏ على الجوع» Lai‏ يقطعان 
البلغم» وكذلك السواك فإنه يقلل ll‏ ويزيد في الحفظ والفصاحة» وكذلك 
القيء . 
وأما طريق تقليل الأكل: التأمل في منافع ds‏ الأكل وهي: الصحةء 
والعفة» والإيثار. 
يل : 
فعارء ثم ARA IS‏ الطعاء“ 
وأقوى أسباب الحفظ : coll‏ والمواظبة» وتقليل الغذاء» وصلاة الليل» 
وقراءة القرآن نظرا . 
وقيل: ليس شي a‏ في الجفظ [من] قراءة القرآن نظراً. 
ويطلب المتعلّم العلمَ يوم الإثنين» والأربعاء» والخميس» والجمعةء SE‏ 
تيسيرٌ له» هكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه» ذكره في الخلاصة» 
قال ¿A‏ عليه الصلاة والسلام: «ما من شيءٍ يبدأ في يوم الأربعاء إلا وقد 
ت 


> هكذا فعل أبو حنيفة رضي الله عنه. 


)1( نقرة القفا: حُفْرَة في آخر الدماغ . انظر «المصباح المنير» للفيومي» مادة (نقر) . 

(۲) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» ۲/ 165 (7780)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۲۹۸ (YAA)‏ : رواه الديلمي من حديث عمر بن واصل» 
قال: حكى محمد بن col pe‏ عن مالك بن دينار» عن أنس مرفوعاً به» وابن واصل اتهمه الخطيب 
بالوضع» لا سيما وهو حكاية. 

(؟) البيت من البحر الوافرء ولم أعثر عليه. 

ob: (2) في‎ (8) 

)0( ما hilo‏ من )>( 

J RE (V‏ ار فى «المعجم الأوسط'» 25 من حديث جابر 
رضي الله عنه قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي BE‏ فقال: اقض باليمين مع الشاهد. 


وقال: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر . 


at‏ منهاج المتعلم 


ee eee 
عمل من أعمال الخير إلى‎ Us يوسف الهمدانى ° وف‎ Of وقيل:‎ 
الأربعاء» يوم خلق الله تعالى فيه‎ Tyre] يوم‎ OF يوم الأربعاءء وذلك‎ 
Al 
[التكرار أس الحفظ]‎ 
ما يمكن ضبطه بالإعادة‎ 55 O55 السّبق» فينبغي للمبتدئ أن‎ jad وأما‎ 
Hite بمقدار ما حصل حفظه بلا‎ Ls مرّةء أو مرّتين» ویزید‎ 
la ويكرّر سبق الأمس خمس‎ A قيل: السّبق حرفٌء والتكرار‎ 
وهكذا إلى واحدٍء ويجب عليه أن‎ cl وسبق اليوم الذي قبل الأمس أربع‎ 
Ade يكرر كثيراً بعد الحفظء فإنه نافعٌ‎ 
: أستاذ أبى حنيفة رحمه الله في ذلك‎ es قال‎ 
Mi, بفعل‎ do العلم خدمة المستفيد وأدم‎ pls 
ALN A et وإذاما حفظت شيناًأعِدَهُ‎ 
EN له من المذاكرة والمطارحة» والمناظرة» والمشاورة‎ LY, 
ب] والمناظرة» أقوى من فائدة مجرّد التكرار.‎ /V 14] وفائدة المطارحة‎ 


)\( هو يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن الهمذاني أبو يعقوب „Yo — LEN)‏ = 10۰ = 
٠م‏ زاهد متصوف» تفقه ببغداد» ووعظ بهاء وأقبل عليه الناس» وعاد فسكن بمروء ويها 
قبره» ووفاته في إحدى قرى cla‏ له كتب» منها: منازل السالكين» وزينة الحياة» كلاهما في 
التصوف. انظر «الأنساب» للسمعاني »4117/١‏ و«وفيات COLE‏ لابن خلكان ۷۸/۷ . 

(۷۸4) باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام‎ Uy أخرج مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة‎ (y) 
des 32 الله‎ Gon بيدي فقال:‎ Bl من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول‎ 
is ias BN ts GES الْجِبَالَ 2 الأَحَدِء‎ Us ¿Es etl م‎ i 
AS السّلام‎ ale آَم‎ GIES الخمِيس»‎ 655 es فِيهًا‎ E لازا‎ xe الور‎ es cn 
Aa user o يِن‎ BUGA من يوع الجمعة في اجر‎ y 
AJÍ 

)1( البيتان من البحر الخفيف» ولم أعثر عليهما. 


40 2 ١ منهاج‎ 


وقيل: المطارحة ساعة» خيرٌ من تكرار شهره Ly‏ تفقّه أبو حنيفة 

رحمه الله بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان TNE‏ 
[السفر في طلب العلم] 

ويسافر plazo!‏ في طلب العلم [ت۲۲/ ب] إلى أقصى البلادء أي : 
a‏ ولو سافر ودخل الأرض كلها راجلا. 

So‏ عن شقيق”" رحمه الله تعالى أنه قال لابنه: لو OF‏ رجلاً سافر من 
المشرق إلى المغرب» واستفاد في سفره daly Als‏ من عالم» ما قلت: O)‏ 
سفره ضائع . ْ 

وحكي أنْ خلفٌ بن Pe‏ رحمه الله تعالى» أرسلّ ابنه من بلخ إلى 
بغداد lac‏ ؛ فأنفق عليه خمسين ألف درهمء Lali‏ رجع قال له: ما تعلّمت؟ 
قال تعلّمت هذه المسالة * إن زهان A A‏ الطهر فى ق 
e tal ios‏ ومن انض Las‏ دا | 

فقال خلف: ما ضبّعت [سفرك] . 


A O‏ وقيل: ضرب من الثياب» وقيل: SI‏ من الثياب أمتعة SG‏ وقيل: البَرُ متاع البيت 
من الثياب Ns e ee‏ «لسان العرب» لابن منظورء مادة 
(بزز). 

N‏ في (ت): المبعدات. 

N‏ هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي أبو علي (... (OAV - DAME‏ زاهد 
صوفي من مشاهير المشايخ في خراسان» ولعله أول من تكلم في علوم الأحوال (الصوفية) بكور 
خراسان» وكان من كبار المجاهدين» استشهد في غزوة كولان (بما وراء النهر). انظر «طبقات 
الصوفية» للأزدي ص7 CV)‏ و«المنتظم» لابن الجوزي ۸/ 17٠١‏ (871). 

)£( هو خلف بن أيوب أبو سعيد العامري البلخي الزاهد» الإمام المحدث «il‏ المفتي» تفقه على 
القاضي أبي يوسف» وصحب إبراهيم بن أدهم» وحدّث عنه الإمام أحمد بن حنبل» توفي سنة 
(115ه). انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي 54١/9‏ . 

)0( ما بين معكوفتين من (ت). 

CV‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 


q‏ منهاج المت 
فصل: في التصائح 

أربعة أشياء تزيد في نور العين : 

النظر في المصحف. Gal)‏ إلى وجه أبوين» والنّظر إلى الكعبة» والنّظر 
إلى وجه العلماء. 

وأربعة أشياء تنقص من نور العين : 

أكل الطعام الملح» والمشي في أعين الشمس» والنظر إلى وجه العدوء 
o‏ الماء الحار على الرأس. 

وأربعة أشياء تسود القلب : 

كثرة الكلمات ET‏ وكثرة الضحك» وكثرةٌ الأكل» وأكل الحرام. 

AA gt el وخمسة‎ 

قراءة VLEs]‏ الإخلاص» وقلّة أكل الطعام» ومجالسة العلماء» والإكثار 
من صلاة الليل» وأكل النباتات المأكولة . 

أربعة أشياء لا تعتمد عليها: 

Cob‏ الهواء في فصل الشتاء» وضحك الملوك» وملاءمة العدو» وزهد 
المرأة. 

اعلم أنه إذا أردت أن تفعل ches‏ فاعلم NN‏ الله تعالى 
حاضرٌ وناظرٌ LEE]‏ إن كان ذلك الشيء خيراً؛ فافعله بالخشوع 
والخضوع. رعاية لعظمة الله تعالى» وإلا فاترك الشيء خوفاً من [غضب”" الله 
تعالى وعذابه. 


)١(‏ في (ت): القرآن وسورة. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ت). 


av الم‎ da 


وإن شئت أن تعيش مع جميع oi‏ بالمحبّة والمودّةٍ El‏ من كان 
كبيراً منك كأبيك» ومن كان مساوياً لك في als ut‏ ومن كان صغيراً 
منك كابنك» ولا تشترٍ شيئاً PRL‏ من أخلائك [ت7١/‏ ب] Sb‏ يورت 
البغض والعداوة» ولا تقترض منهم؛ OY‏ القرض مقراض المحبة . 

ولا تتكلم بسرّك إلى ثلاثة: شارب الخمرء والمرأة» والصبي . 

ولا تكن من تارك الصلاة» وشارب الخمرء والزاني» ومن لا حياء له 
Of‏ هؤلاء مذمومون عند الله تعالى» وعند جميع المخلوقات» ولا ترج الوفاء 
من العمّال» وممن يشابههم» والمنافق» والغلام cell‏ والسّفهاء . 

وإن شئت ألا يُكشف عيبك: لا تكشف عيب CHE‏ كما يقال: لا تقل لا 
تسمع» ومن دق 33 

وإن شئت ألا تسمع كلاماً غليظاًء فلا تمل للغير Los‏ غليظاً. 

ولا تترك eu Sel‏ 5 أخلاءَ الأب ميراث للابن» ولا تأمن من أعداء 
tbl‏ ولا تدخل ولا تتكلم بين المرأة وزوجهاء وبين التلميذ وأستاذه» وبين 
العبد ومولاهء [وبين الأب eta‏ 

3 اعلم: all‏ ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ ويحفظ هذه LI‏ 
ويطالعها ويستعملها في JS‏ زمان» أو تُقرأ عليه ويستمع» ويحفظ ما سمع؛ 
OY‏ من لم يعرف شرفٌ cabal ily ache, pla!‏ وعظم شأنهم [آت5١/1]‏ 
في LG‏ والآخرة» لم يجدٌ» ولم يسع إلى تحصيله e Val‏ ولم يصبر 
على المشقّة aj‏ ولم يحصل la‏ ولم يصل مقصوده؛ OY‏ من طلب ns‏ 


)١(‏ أراد بذلك بيع النسيئة» قال ابن الأثير في «النهاية»» مادة (نسأ): النسء: التأخيرء يقال: نسأت 
الشىء نسأ وأنسأته إنساء : إذا أخرتهء والنّساء: الاسمء وحديث: «إنما الربا في النسيئة» هي El‏ 
إلى أجل معلوم» يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الريا وإن كان بغير زيادة. 

(N)‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ت). 


4A‏ منهاج المتعا 
ولم plu‏ كيفية طلبه» ولم يعلم ممّن يطلب ذلك الشيء» ولم يباشر all‏ 
لم يصل مراده البتة. 

وأما من يطالعهاء ووقف على عظم العلم وأهله» وعرف كيفية تحصيله 
إجمالا فوصل إلى مراده» ونال مقصوده بعون الله تعالى. 

الحمد لله على إتمامه وإعطاء نعمائه» والصلاة على محمد» وآله وأصحابه 
أجمعين» تمت [س8١/أ]‏ [ت: Lo /١‏ 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق VA‏ 
ترجمة الإمام الغزالي E‏ 
وصف المخطوطات مام لق لوه ول ابح 2 61 نه عا EEE‏ رط ل لل aaron nea‏ 
[مقدمة المؤلف] Via‏ 
الباب الأو ل في العلم RE E AROMEN NER DER EURER PRENND‏ 
[فضله ومكانته وآدابه] A PTR‏ 
tb]‏ العلم فريضة] O nee‏ 
[العلم ثلاثة] O esse‏ 
[شرف العلم] اس امسو ال رق وما ون سالا اكوا اطلام اق لاا CSR‏ 
[فضل العلماء] O‏ 
sles]‏ المخلوقات لطالب العلم] EN‏ 
[فضل العالم] ORA‏ ا 
[عماد الدين الفقه] Nena ken‏ 
[الفرق بين العالم والعابد] E o ee ea‏ 
[جزاء محبة العلماء] NAS‏ 
[المفاضلة بين العالم والعابد] 0 0000000 
[تزيين العلم بالحلم] A SS‏ ذا 
[رفع مكانة الشخص بالعلم] الاسم اماق لاحن EDA‏ لس li‏ 
[فضل العلم على المال] O ON‏ 


[سعادة أهل العلم في الدارين] O‏ ااا 


۱۰۰ | فهرس الموضوعات 


[أنواع العلم] ذا ااا 
[خير الزاد العلم] ae RL EEE ASAS GSAS‏ 
[التحذير من معاداة العلماء] ا ا 
[قبض العلم بقبض العلماء] Ve 1 teaaeedes NERA‏ 
[مثل العامة مع العلماء] DNA‏ 
[ثواب العلم وفضله في الدنيا والآخرة] Ni‏ 
[لزوم العمل بالعلم] decai‏ 
OU‏ الثاني في المعلم ace‏ 
[صفات المعلم] تدأو امعد جو رق اام أ شاه او ام NOES SERRE RAS‏ 
[المهارة والأمانة] Vena‏ 
[واجبات المعلم] MV Oo eases e esd‏ 
[المراعاة والإكرام] e E‏ 
[تأديب المتعلم] Vi‏ 
[تشخيص طبيعة المتعلم] UN‏ 
Y]‏ يبذل العلم إلا لمن يعظمه] acia‏ اموا 
[حسن العبارة مع المتعلم] ممم مومه ممم هوم مومهم م مهو ممم وم ومو م وموم وموم وموم مو وم 84 
[إخلاص النية في التعليم] Veneers‏ 
[العمل بعد العلم] ا 1011111 
[علامة المعلم الصالح] Vs ee‏ 
[البدء بالتعليم من الأهم إلى المهم] اطغ 
[ضياع العلم] 999999494999999 ##0*غظغ 
[كتمان العلم] A‏ 


[مراعاة مدارك المتعلم] VV cccccscecccecccccccescscsccencsssssccensssccsccssesneosssseseaeaesseens‏ 


فهرس الموضوعات ۱۰۱ 


الباب الثالث في المتعلم د00 El CR‏ 
[ما يجب على E DS, a‏ دبدب1ب1011 N ONE‏ 
[تعليم الولد Col a‏ قووف ممه مم عمو هو ممه و مهو فم مومهو مهمومه و ممم ممم ممه ف ممم مم ممم ممعم ممعم ملالا 
[تعليم الولد الكلام الطيب] أ A‏ 
[بعض الآداب التي لا بد منها] 01001011 Nol‏ 
[واجبات المتعلم] Vid‏ 
[طاعة المعلم] Vr is‏ 
[التواضع مع المعلم] A NN‏ 
[تقديم حق المعلم على حق والديه] 1 Ve‏ 
[الكرم مع المعلم] ا ER UI‏ 
[الجدية في العلم] are‏ ا الل Nina‏ 
[تعظيم الكتب] da‏ 
[تعظيم المعلم] 00000 Ni‏ 
[تعظيم أولاد المعلم] A O‏ 
[التملق في طلب العلم] o ce‏ 
[الدعاء للمعلم] O‏ 
[طهارة النفس] NRO‏ 
[تفويض المعلم في اختيار نوع العلم] O‏ 
[عدم التكبر على المعلم] IA 1  0010100101-ببدد aoe‏ 
[السفر في طلب العلم] NV OES OSE SERA‏ 
[الابتعاد في الجلوس عند المعلم] NE een‏ 
[إخلاص النية] AAN‏ 

AL 


ee age eg [التميز في اللباس]‎ 


فهرس الموضوعات 
Vey‏ 


[مخالفة الوالدين في التعلم] ie Cina‏ 
[تقديم الأهم من العلوم] A‏ ا 
[اغتنام الوقت] RR EI Seelen‏ 

[من طلب العلم] eher‏ ا 1 1 1 1 1 7 ااا ااا الل NIN saves‏ 
[حسن السؤال] Na eures‏ 
[العلم في الصغر] ذا ااا ا ا 
[العلم ضالة المتعلم] Nails‏ 
[الجد والمواظبة] SSSR RSD‏ ددببب-000 0 ا QO‏ 
[اختيار وقت الحفظ] QO A tae:‏ 
[الهمة العالية] 00000000 
[التقوى في طلب العلم] O‏ 
[الشكر على العلم] ا O‏ 
[المحافظة على العلم] O‏ 
[أشياء تورث النسيان] E SD‏ ا 
[التكرار أس الحفظ] 06 [ز[ز[ز[زؤز[ز[ ز ز E‏ 
[السفر في طلب العلم] A AEE RS‏ 


